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تمهيد

يشــهد قطــاع العمــل فــي المحاجــر تزايدا فــي الإنتــاج نتيجــة التوســع العمراني واتســاع رقعة 
البنــاء فــي الأردن، والتوجــه نحــو التصديــر، ورغــم التوســع فــي الانتــاج، إلا أن هــذا القطــاع لــم 
يشــهد تطــورا مــن ناحيــة تنظيمــه وقوننتــه وحمايــة حقــوق العامليــن فيــه، وبقيــت ظــروف 
ــن  ــتمرة وكأن العاملي ــاع مس ــذا القط ــى ه ــش عل ــة والتفتي ــف الرقاب ــية وضع ــل القاس العم

بهــذا القطــاع غيــر مرئييــن.

ــي  ــات، بق ــف القطاع ــن بمختل ــع العاملي ــي لجمي ــق أساس ــة ح ــة الاجتماعي ــم أن الحماي ورغ
ــة، رغــم مشــقة العمــل  ــى مــن الحماي ــي هــذا القطــاع دون الحــد الأدن ــن ف معظــم العاملي
وأخطــار المهنــة التــي قــد تســبب عجــزاً دائمــاً وأمراضــاً مزمنــة، ناهيــك عــن آليــات التوظيــف 

بحــد ذاتهــا التــي تضعهــم بمصــاف العامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم.

لقــد تــم اصــدار ونشــر العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت ظــروف العمــل بشــتى القطاعــات، 
كمــا جــرى العمــل علــى تحســين الأوضــاع العماليــة ومحــاولات عديــدة لحمايــة حقــوق 
ــن  ــدا والعاملي ــاع تحدي ــذا القط ــن ه ــة، لك ــة الاجتماعي ــات الحماي ــم بمظ ــن وتأمينه العاملي
فيــه لــم يجــدوا أي اهتمــام حكومــي أو غيــر حكومــي بأوضاعهــم إضافــة لنــدرة الدراســات 
ــات أو  ــع أو أدبي ــى مراج ــر عل ــم نعث ــة ل ــذه الدراس ــراء ه ــا لإج ــاء بحثن ــم، فأثن ــاث حوله والأبح
حتــى تقاريــر صحفيــة إلا قليــا جــدا، ممــا يعكــس عــدم إيــاء هــذا القطــاع الاهتمــام الــازم.

ومــن هنــا ظهــر لنــا أهميــة إصــدار هــذه الدراســة الاستشــرافية لتســليط الضــوء علــى هــذا 
ــز  ــة لتعزي ــات اللازم ــع التوصي ــكلة ووض ــخيص المش ــة تش ــه، ومحاول ــن في ــاع والعاملي القط
حمايــة حقــوق العمــال وتنظيــم قطــاع المحاجــر، آمليــن أن تكــون هــذه الدراســة بارقــة أمــل 
ــاع  ــذا القط ــول ه ــرى ح ــات أخ ــا دراس ــر، وأن تتبعه ــاع المحاج ــال بقط ــروف العم ــين ظ لتحس

عمــالًا وأصحــاب عمــل.

نتوجــه بالشــكر والتقديــر إلــى الباحــث الأســتاذ فــادي مســامرة وفريــق عمــل تمكيــن علــى 
الجهــد المبــذول فــي إعــداد هــذه الدراســة. كمــا نشــكر مؤسســة فــورد التــي دعمــت إعــداد 
هــذه الدراســة ضمــن مشــروع »دعــم الوصــول إلــى الحمايــة الاجتماعيــة للاجئيــن والعمــال 
المهاجريــن فــي قطاعــات: الإنشــاءات، الزراعــة، المحاجــر« وننــوه أنــه لا يمكن اعتبــار محتويات 
هــذه الدراســة إنعاكاســا لموقــف مؤسســة فــورد حيــث إن تمكيــن مســؤولة عمــا ورد فيهــا.

تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
آيار \ مايو 2021



المقدمة

ــت  ــذي تعاظم ــر ال ــاع المحاج ــى قط ــوء عل ــليط الض ــياق تس ــي س ــة ف ــذه الدراس ــي ه تأت
أهميتــه فــي العقــود الخمســة الأخيــرة، ورصــد حالــة العمــال فــي هــذا القطــاع، الــذي يعتبــر 
أحــد القطاعــات التــي تعانــي قلــة فــي التنظيــم، ومــا يشــوب المهنــة مــن انتهــاكات لحقــوق 
العمــال، بشــكل خــاص العمــال الوافديــن، الذيــن يُشــكلون الجــزء الأكبــر مــن العامليــن فــي 

هــذا القطــاع.

ــي،  ــي والكم ــن النوع ــى المنهجي ــات عل ــات والمعلوم ــع البيان ــي جم ــة ف ــدت الدراس اعتم
ــات  ــم الاســتعانة ببيان ــة عــدة، وت ــات مؤسســات حكومي ــى بيان ــم العــودة إل ــة ت ولهــذه الغاي
ــات ذات  ــات والمعلوم ــص البيان ــي نق ــوة ف ــد الفج ــرض س ــة لغ ــة والأهلي ــات الدولي المنظم
العلاقــة، كذلــك نفــذ فريــق جمعيــة تمكيــن للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان زيــارات 
ــه،  ــر وزخرفت ــص الحج ــن ق ــر«، وأماك ــر« و »المناش ــع الحج ــر »مقال ــع المحاج ــة لمواق ميداني
ــيات  ــن جنس ــال م ــة عم ــرة ومقابل ــاهدات المباش ــال المش ــن خ ــن م ــع العاملي ــة وض لمعاين
مختلفــة، حيــث تــم مقابلــة 13 عامــل أُرْدُنّــيّ، و15 عامــل مصــري، وعامــان ســوريان، وعامــل 
فلســطيني، يعملــون فــي مناطــق مختلفــة هــي: محافظــة معــان ومنطقــة ســحاب التابعــة 

ــاء. ــة الزرق ــن لمحافظ ــل والأزرق التابعتي ــي الضلي ــة ومنطقت ــة العاصم لمحافظ

نفــذ فريــق البحــث مقابــات عــدة مــع مختصيــن يمثلــون جهــات حكوميــة ونقابيــة، حيــث تــم 
مقابلــة كلا مــن مســؤول قســم إصابــات العمــل فــي مؤسســة الضمــان الاجتماعــي، ورئيــس 
قســم التفتيــش فــي وزارة العمــل، ورئيــس نقابــة عمــال البنــاء والتشــييد وهــي النقابــة التي 
تضــم عمــال قطــاع المحاجــر، ورئيــس نقابــة العامليــن فــي المناجــم والتعديــن، ومســؤول فــي 
بلديــة الأزرق التــي تضــم مجموعــة مــن المحاجــر، ومســؤول فــي بلديــة ســحاب التــي تضــم 

مجموعــة مــن مناشــر الحجــر. 

 الملخص التنفيذي

1



واجــه فريــق البحــث تحديــات عدة أثناء إعــداد هذه الدراســة منهــا محدودية البيانــات المتوفرة 
حــول قطــاع المحاجــر، ثــم أن البيانــات المتوفــرة لا تعكــس واقــع هــذا القطــاع لوجــود بعــض 
ــك  ــن بالمنشــأة بشــكل رســمي، إضافــة لذل ــي لا تقــوم بتســجيل كافــة العاملي المحاجــر الت
تعمــل بعــض المحاجــر دون إصــدار تراخيــص، وتــؤدي هــذه الظواهــر لتبعــات علــى العامليــن، 
ســواء مــن ناحيــة أن الأرقــام الرســمية لا تشــمل المحاجــر كافــة، ونســبة كبيــرة مــن العامليــن 

فــي هــذا القطــاع غيــر مســجلين بشــكل رســمي، بذلــك لا تشــملهم الإحصــاءات الرســمية.

الفصل الأول

تعــود بدايــة اســتخراج الحجــر مــن الأراضــي التــي تقــع اليــوم ضمــن الدولــة الأردنيــة لمــا يقارب 
ال 4000 ســنة، ينقســم قطــاع المحاجــر لقســمين رئيســين، بنــاء علــى طبيعــة عملــه. ويضــم 
القســم الأول مناطــق العمــل علــى اســتخراج الحجــارة مــن الأرض كمــادة خــام )المحاجر ويشــار 
ــا بالمقالــع(. بينمــا يضــم القســم الثانــي الأماكــن التــي يجــري بهــا العمــل علــى  إليهــا أحيان

هــذه المــادة الخــام عبــر قصهــا وصقلهــا ونقشــها )المناشــر(.

ــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن« الجهــة المســؤولة عــن إصــدار التراخيــص  ــر »هيئ تعتب
اللازمــة لعمــل القطــاع، وتأسســت الهيئــة بموجــب قانــون إعــادة الهيكلــة رقــم )17( للعــام 
2014، هــذه الهيئــة هــي الخلــف القانونــي لســلطة المصــادر الطبيعيــة التي كانت مســؤولة 
ســابقا عــن قطــاع المحاجــر، أمــا قانونيــا فيُنظــمّ عمــل قطــاع المحاجــر فــي الوقــت الراهــن 

بقانــون المصــادر الطبيعيــة رقــم 19 للعــام 2018.

حــدد قانــون المصــادر الطبيعيــة مجموعــة مــن العقوبــات فــي حــال اســتخراج الحجــارة دون 
ــادة 28  ــن الم ــرة )أ( م ــن الفق ــد 2 م ــى البن ــتناداً إل ــة، واس ــص اللازم ــى التراخي ــول عل الحص
»يعاقــب كل مــن يقــوم بأعمــال قلــع المــواد الحجريــة أو الــركام أو الرمــال دون الحصــول علــى 
التصريــح أو الرخصــة وفقــا لأحــكام هــذا القانــون والأنظمــة الصــادرة بمقتضــاه بالحبــس مــن 
ثــاث أشــهر إلــى ســنة وغرامــة ماليــة لا تقــل عــن ألــف دينــار ولا تزيــد عــن ثلاثــة آلاف دينــار أو 
بكلتــا هاتيــن العقوبتيــن، وعلــى المحكمــة أن تأمــر المخالــف بإزالــة المخالفــة خــال مــدة لا 
تتجــاوز )30( يومــا مــن صــدور الحكــم، وللهيئــة إزالــة المخالفــة علــى نفقــة المخالــف إذا لــم 

يقــم بإزالتهــا خــال المــدة التــي تحددهــا المحكمــة«. 

رغــم وضــوح النصــوص القانونيــة، أظهــرت الزيــارات الميدانيــة التــي قــام فيهــا فريــق بحــث 
ــر المرخصــة تقــع فــي منطقــة الأزرق، فــي حيــن  تمكيــن أن هنالــك عــدداً مــن المحاجــر غي
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أن غالبيــة المحاجــر فــي مدينــة معــان مرخصــة،  يبــدو  أن الســبب يعــود لأســاليب اســتخراج 
الحجــر فيهــا، إذ إن طبيعــة الحجــر الــذي يســتخرج مــن منطقــة معــان قــاسٍ جــداً، ولا يمكــن 
ــة  ــة عالي ــة أمني ــر لرقاب ــواد التفجي ــع م ــرة، وتخض ــواد المتفج ــتعمال الم ــتخراجه إلا باس اس
ــام باســتخراج  ــى التراخيــص اللازمــة للقي ــن للحصــول عل مــا يجعــل أصحــاب المحاجــر مضطري
الحجــارة عبــر اســتخدام المــواد المتفجــرة ،أمــا فــي منطقــة الأزرق فــإن الحجــارة أقــل صلابــة 

ــات. ويمكــن اســتخراجها باســتخدام الآلي

ــوام  ــن الأع ــه بي ــف إنتاج ــر تضاع ــتخراج الحج ــاع اس ــة أن قط ــمية المتاح ــات الرس ــر البيان تظه
1994 و2008، وارتفــع الإنتــاج القائــم لقطــاع اســتخراج الحجــر مــن 17.164 مليــون دينــار فــي 
ــر  ــي العــام 2008. أمــا بالنســبة لقطــاع معالجــة الحجــر عب ــون ف ــح 32.203 ملي 1994، ليصب
ــام  ــي الع ــدّة، فف ــس الم ــا لنف ــرات تقريب ــع م ــف أرب ــد تضاع ــه ق ــه فإن ــه ونقش ــه وصقل قص
ــون  ــى 114.938 ملي ــام 2008 إل ــي الع ــل ف ــا وص ــون، بينم ــاوي 30.951 ملي 1994 كان يس

دينــار.

الفصل الثاني

العمال في قطاع المحاجر

ــات والأرقــام الرســمية تصنيفــاً منفــرداً لقطــاع المحاجــر، إنمــا تُشــمَل بياناتهــا  لا تضــع البيان
ــن  ــزة ع ــمية عاج ــام الرس ــات والأرق ــى البيان ــر، فتبق ــن والمحاج ــاع التعدي ــات قط ــن بيان ضم
عكــس الصــورة الواقعيــة لهــذا القطــاع، وتظهــر هــذه الأرقــام أن العــدد الأكبــر مــن هــذه 
ــان  ــة الضم ــات مؤسس ــر بيان ــام 2019 تظه ــي الع ــرة، فف ــركات صغي ــجلة ش ــركات مس الش
الاجتماعــي لقطــاع التعديــن والمحاجــر، أن 75.2 % مــن الشــركات المســجلة فــي هــذا القطــاع 
ــع أشــخاص أو أقــل، ومــن جهــة أخــرى وفــي ذات العــام، نجــد أن 9 شــركات  يعمــل فيهــا أرب
ــا أن  فقــط تضــم 76.4 % مــن عــدد العمــال المســجلين فــي الضمــان الاجتماعــي، ويتضــح لن
هــذه الشــركات التســعة الأكبــر مــن حيــث عــدد العمــال المســجلين، هــي الشــركات العاملــة 
ــركة  ــر، وش ــمنت المناصي ــركة أس ــمنت، وش ــارج للأس ــركة لاف ــل ش ــن مث ــاع التعدي ــي قط ف

ــض. ــمنت الأبي الَأس

ــث  ــر، حي ــاب المحاج ــع أصح ــفهي م ــاق ش ــر باتف ــاع المحاج ــي قط ــن ف ــب العاملي ــل أغل يدخ
يلتــزم العامــل بــأداء عمــل أو عــدة أعمــال مُقابــلَ أجــر مــادي، ويجيــز قانــون العمــل الُأرْدُنّــيّ  
ــاً  ــفهي كافي ــاق الش ــر الاتف ــل، ويعتب ــب العم ــل وصاح ــن العام ــل بي ــد عم ــة عق ــدم كتاب ع
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ليقــوم العامــل بعملــه مُقابــلَ أجــر محــدد، حيــث إن المــادة الثانيــة مــن قانــون العمــل تٌعــرف 
عقــد العمــل بأنــه »اتفــاق شــفهي أو كتابــي صريــح أو ضمنــي يتعهــد العامــل بمقتضــاه أن 
يعمــل لــدى صاحــب العمــل وتحــت إشــرافه أو إدارتــه مقابــل أجــر، ويكــون عقــد العمــل لمــدة 
محــدودة، أو غيــر محــدودة أو لعمــل معيــن أو غيــر معيــن«، وأفــاد %71 مــن عينــة الدراســة أن 
عقــد العمــل بينهــم وبيــن صاحــب العمــل عقــد شــفهي، مقابــل %29 يربطهــم عقــد كتابــي 

مــع صاحــب العمــل.

تهــدف منظومــة تصاريــح العمــل إلــى تنظيــم ســوق العمــل الُأرْدُنّــيّ وقامــت وزارة العمــل 
بتحديــد النســب المســموحة لتشــغيل غيــر الأردنييــن فــي قطاعــات العمــل المختلفــة، بحســب 
الجــدول الــذي يحــدد هــذه النســب يحــق لقطــاع التعديــن أن يشــغل مــا نســبته %15 فقــط مــن 
غيــر الأردنييــن، وحــدد أيضــا لـــ »جمعيــة منتجــي ومصــدري الحجــر الطبيعــي والبــاط الأردنيــة 

)جوســتون(« أن تشــغل مــا نســبته %80 مــن العمــال غيــر الأردنييــن. 

ومــع أن القانــون يحــدد أن اســتخدام العمــال المهاجريــن »دون الحصــول علــى تصريــح عمــل، 
أو اســتخدامه مــن قبــل صاحــب عمــل غيــر المصــرح لــه بالعمــل لديــه« يعتبــر مخالفــة لقانــون 
العمــل، ويعاقــب عليــه بغرامــة ماليــة »لا تقــل عــن خمســمائة دينــار ولا تزيــد عــن ألــف دينــار 
ــة  ــرت عين ــون«، أظه ــذا القان ــكام ه ــف أح ــورة تخال ــتخدم بص ــيّ يس ــر أُرْدُنّ ــل غي ــن كل عام ع
ــا كان  ــأة، بينم ــب المنش ــل لصاح ــح عم ــون تصاري ــال يحمل ــن العم ــط م ــة أن %40 فق الدراس
ــي،  ــل زراع ــح عم ــون تصاري ــر«، و%20 يحمل ــائي ح ــل »إنش ــح عم ــون تصاري ــاك %20 يحمل هن
وأخيــراً فــإن %20 مــن العمــال غيــر الأردنييــن لا يملكــون تصريــح عمــل، إمــا لأنهــم لــم يصــدروا 
تصريــح عمــل، أو لأنهــم لــم يقومــوا بتجديــد تصاريــح عملهــم، وبينــت وزارة العمــل أن هنالــك 
271 عامــل غيــر أُرْدُنّــيّ حاصــل علــى تصريــح عمــل فــي قطــاع التعديــن والمحاجــر، حتــى تاريــخ 
2020/11/5، بينمــا كان عــدد العمــال غيــر الأردنييــن الحاصليــن علــى تصريــح عمــل فــي قطــاع 

التعديــن والمحاجــر 716 عامــل فــي العــام 2018. 

ظروف العمل

يعانــي عمــال المحاجــر مــن طبيعــة العمــل القاســية فــي المحجــر، حيــث تقــع أغلــب المحاجــر 
ــرب  ــن أق ــرات ع ــدة كيلومت ــد ع ــا تبع ــب فإنه ــل والأزرق، وبالغال ــان والظلي ــق مع ــي مناط ف
تجمــع ســكني، فــي وســط الصحــراء تســتطيع التعــرف علــى وجــود محجــر قبــل أن تــراه بعــدة 
كيلومتــرات بســبب أصــوات الضجيــج المرتفعــة من جــرّاءِ اقتــاع الصخــور وتكســيرها، ويمارس 
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عمــال المحاجــر عملهــم فــي بيئــة عمــل مكشــوفة ومعرضــة لــكل الأحــوال الجويــة، فمــن 
ــاح الموســمية التــي تثيــر الغبــار والأتربــة، إلــى العمــل  لهيــب شــمس أشــهر الصيــف، والري

تحــت مطــر وريــاح الشــتاء. 

ــؤون  ــم الش ــى بتنظي ــي تعن ــر، الت ــا المحج ــع له ــي يخض ــن الت ــن القواني ــة م ــاك مجموع هن
ــآت  ــن المنش ــدد م ــي ع ــة ف ــر متبع ــن غي ــذه القواني ــآت، إلا أن ه ــذه المنش ــي ه ــة ف العام
ــامة  ــر أدوات الس ــن توف ــة ع ــة الدراس ــن عين ــال ضم ــؤال العم ــد س ــا، وعن ــم زيارته ــي ت الت
ــن %54 مــن العمــال أنهــا لا تحتــوي علــى أدوات  العامــة فــي المنشــآت التــي يعملــون بهــا بيَّ
ومســتلزمات الســامة العامــة. وتعــد هــذه نســبة كبيــرة جــدا فــي قطــاع عمــل يعتبــر مــن 

ــر أماكــن العمــل خطــورة. أكث

ــري  ــل تج ــوادث العم ــر، أن ح ــاع المحاج ــال قط ــع عم ــت م ــي أجري ــات الت ــن المقاب ــن م وتبي
ــع  ــي لا تدف ــة، الت ــوادث الاعتيادي ــن الح ــوض م ــروح والرض ــر الج ــي، وتعتب ــبه يوم ــكل ش بش
ات بســيطة  العامــل للتوقــف عــن عملــه فــي بعــض الأحيــان، ويلجــأ بعــض العمــال لشــراء مُعِــدَّ
للســامة العامــة مثــل »الكفــوف، والأحذيــة الطويلــة« علــى نفقتهــم الخاصــة، علــى الرغْــم 
أن المــادة 78 الفَقَــرة ب مــن قانــون العمــل الُأرْدُنّــيّ تحــدد بشــكل واضــح أنــه »لا يجــوز تحميل 
العمــال أي نفقــات تترتــب علــى تنفيــذ أو توفيــر مــا ورد فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة«، 
بذلــك يتضــح عــدم  توفــر الحــد الأدنــى الــذي ينــص عليــه القانــون فــي عــدد مــن المنشــآت 

فــي قطــاع المحاجــر، وهــو مــا يــؤدي إلــى مضاعفــات شــديدة الْخَطَــر علــى صحــة العمــال.

يحــدد قانــون الضمــان الاجتماعــي الُأرْدُنّــيّ فــي المــادة 4 منــه، مــن هــم الخاضعــون لأحــكام 
ــن دون أي  ــع العاملي ــى جمي ــق عل ــه تنطب ــة أن أحكام ــي البداي ــون ف ــح القان ــه، ويوض قانون
ــة العامــل  ــون معامل ــن يعامل ــي أن العمــال المهاجري ــى جنســيتهم، مــا يعن ــاءً عل ــز بن تميي
الُأرْدُنّــيّ فــي أحــكام هــذا القانــون، إلا أن الأرقــام الرســمية تظهــر إن أعــداد المشــمولين فــي 
ــاوي  ــر تس ــتغلال المحاج ــن واس ــاع التعدي ــي قط ــن ف ــر الأردنيي ــن غي ــي م ــان الاجتماع الضم
تقريبــا ضعــف الحاصليــن علــى تصريــح عمــل لــذات القطــاع مــن وزارة العمــل للســنوات 2014 

.2018 –

أظهــرت نتائــج عينــة الدراســة أن عــدم تســجيل العمــال فــي الضمــان الاجتماعي يطــال العمال 
المحلييــن، كمــا يطــال العمــال المهاجريــن. وأفــاد %66.7 مــن عينــة الدراســة أن صاحــب العمل 
ــن %29.2 أن صاحــب العمــل أشــركهم  ــل بي ــي، بالمقاب ــي الضمــان الاجتماع ــم يشــركهم ف ل
ــي  ــركهم ف ــل اش ــب العم ــة أن صاح ــة الدراس ــن عين ــن 4.1 م ــي، وبي ــان الاجتماع ــي الضم ف
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الضمــان بشــكل متقطــع، ولــم تصــل نســبة إشــراك العمــال بالضمــان الاجتماعــي لـــ %30 مــن 
عينــة الدراســة، بينمــا أفــاد %71.4 مــن العمــال الذيــن تــم اشــراكهم بالضمــان الاجتماعــي أن 

صاحــب العمــل يشــركهم بالضمــان بأقــل مــن رواتبهــم الفعليــة. 

ــتفادة  ــن الاس ــال م ــان العم ــؤدي لحرم ــي ي ــان الاجتماع ــي الضم ــال ف ــراك العم ــدم إش إن ع
مــن نظــام المهــن الخطــرة الــذي تــم العمــل بــه فــي العــام 2015 بعــد التعديــات التــي حدثت 
ــة  ــن حماي ــرة لتأمي ــن الخط ــام المه ــاء نظ ــث ج ــة حي ــة ذات العلاق ــن والأنظم ــى القواني عل
ــة التقاعــد المبكــر وفقــاً  ــون لعمــال المهــن الخطــرة إمكاني ــاح القان ــة للعمــال، وأت اجتماعي

ــي للعــام 2014. ــون الضمــان الاجتماع للمــادة 64 مــن قان

ينــام العديــد مــن العمــال فــي المحاجــر لأســباب عــدة، فبالنســبة للعمــال المحليين فــإن مكان 
المحجــر البعيــد بالغالــب عــن أماكــن ســكنهم، وعــدد الســاعات الطويلــة التــي يقضونهــا فــي 
ــر أجــور  ــى توفي مــكان العمــل، وعــدم وجــود وســائل مواصــات تصــل للمحاجــر، بالإضافــة إل
التنقــل، كل ذلــك يجعــل النــوم فــي مــكان المحجــر الخِيــار المنطقــي إن لــم يكــن الوحيــد، أمــا 
العمــال المهاجريــن فــإن النــوم فــي مــكان المحجــر ســوف يعفيهــم مــن دفــع إيجــار منــزل 
يســتعمل مــكان للنــوم فقــط، إذ إن نســبة %97 مــن العمــال المهاجريــن موجودين فــي الأردن 
دون عائلاتهــم، أيضــا فــإن النــوم فــي مــكان العمــل يســاعدهم علــى تقليــل حركتهــم خوفــا 

مــن حمــات التفتيــش وتقليــا لمصاريــف التنقــل.

ــن  ــال المحليي ــة، أن العم ــل الدراس ــق عم ــا فري ــام فيه ــي ق ــة الت ــارات الميداني ــرت الزي أظه
ــس  ــاء الخمي ــل مس ــكان العم ــادرون م ــث يغ ــبوعي، حي ــكل أس ــم بش ــى بيوته ــودون إل يع
ــن العمــال المهاجــرون أنهــم يبقــون فــي نفــس  ويعــودون إليــه يــوم الســبت صباحــاً، بينمــا بيَّ
مــكان العمــل لمــدد تتــراوح بيــن الثــاث والأربــع أســابيع، فهــم يغــادرون أحيانــا لشــراء بعــض 
ــة الدراســة أنهــم ينامــون فــي  ــارة أحــد معارفهــم، وأفــاد %66.7 مــن عين الاحتياجــات أو لزي

ــاً.   ــل %33.3 يغــادرون موقــع عملهــم يومي المحجــر فــي مقاب

ــديدة  ــة ش ــات الصحي ــراض والمضاعف ــن الأم ــد م ــر للعدي ــي المحاج ــال ف ــت العم ض مبي ــرِّ يع
الْخَطَــر مثــل أمــراض الجهــاز التنفســي بســبب تعرضهــم للغبــار والأتربــة علــى مــدار اليــوم، 
وبيــن أحــد المســؤولين فــي بلديــة ســحاب أن العمــال يتعرضــون صباحــا للأغبــرة الصــادرة عــن 
قــص الأحجــار ومســاء يستنشــقون الانبعاثــات والروائــح الصــادرة مــن المصانــع المحيطــة بهم.

يمتــد يــوم العمــل فــي قطــاع المحاجــر بيــن 8-13 ســاعة حســب الضغــط، حيــث أفــاد العمــال 
أن أوقــات الــدوام، تعتمــد علــى حجــم الطلبــات التــي يتلقاهــا أصحــاب العمــل، وينعكــس هــذا 
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الأمــر بالتالــي علــى ظــروف العمــال وأوقــات رحيلهــم لمنازلهــم خاصــة إذا كانــوا يبيتــون فــي 
مــكان العمــل، أمــا العاملــون وفقــا لنظــام القطعــة يتــم الاتفــاق بينهــم وبيــن أصحــاب العمل 
علــى إنجــاز كميــة محــددة مــن العمــل بغــض النظــر عــن عــدد ســاعات الــدوام التــي يمضيهــا 

العمــال فــي إنجــاز العمــل.

ــي  ــة الت ــوع الوظيف ــب ن ــهريا حس ــار ش ــن 300 و900 دين ــراوح بي ــن تت ــب العاملي ــن أن روات تَبي
يشــغلها العامــل، وعــدد ســنوات الخبــرة، وغالبــاً مــا يكــون هنــاك اتفــاق بيــن العامــل وأصحــاب 
العمــل فــي قطــاع المحاجــر علــى موعــد لتســليم الراتــب، وقــد تبيــن أن هنــاك اختلافــاً فــي 
ــن %70.8 مــن العمــال الذيــن تــم مقابلتهــم أنهــم يحصلــون على  طريقــة دفــع الأجــور، فقــد بيَّ
رواتبهــم بشــكل شــهري، أمــا بقيــة العمــال )%29.2( مــن العمــال فإنهــم يتقاضــون رواتبهــم 

بفتــرات مختلفــة، فمنهــم مــن يحصــل علــى أجــره بشــكل يومــي أو أســبوعي أو بالقطعــة.

ــي  ــن العمــال ف ــب بي ــي الروات ــن ف ــي عــن تباي ــات مؤسســة الضمــان الاجتماع وتكشــف بيان
ــاف  ــة اضع ــن لثلاث ــال المحليي ــور العم ــط أج ــل متوس ــث يص ــر، حي ــن والمحاج ــاع التعدي قط
ــان  ــة الضم ــات مؤسس ــى أن بيان ــن إل ــذا التباي ــود ه ــرة، ويع ــة المهاج ــور العمال ــط أج متوس
الاجتماعــي تشــمل كافــة العامليــن فــي قطــاع التعديــن والمحاجــر بشــكل عــام؛ حيــث أن هــذا 
ــان  ــي الضم ــجلين ف ــة المس ــارات، إن غالبي ــر والكس ــة كالمنش ــن مختلف ــمل مه ــاع يش القط
ــفات  ــمنت والفوس ــركة الإس ــل ش ــرى مث ــركات كب ــدى ش ــن ل ــن العاملي ــم م ــي ه الاجتماع
ــا مــا تقــوم بتشــغيل أردنييــن بنســبة كبيــرة  وغيرهــا مــن الشــركات ذات العلاقــة التــي غالب
ممــا ســينعكس علــى متوســط الأجــور كمــا هــو مشــار إليــه فــي بيانــات مؤسســة الضمــان 
الاجتماعــي. إلــى جانــب ذلــك متوســط الأجــور فــي الشــركات الكبــرى بالطبيعــة يتعــدى أجــور 
العامليــن فــي المحاجــر غيــر المنظمــة فعلــى ســبيل المثــال قــد تتجــاوز أجــور العامليــن فــي 
الشــركات المســجلة الـــ 900 دينــار أردنــي بشــكل شــهري، بالمقابــل هنالــك عمال مســجلين لا 
تتجــاوز أجورهــم الـــ 350 دينــار أردنــي. يجــدر الإشــارة أيضــا أن هــؤلاء العمــال يشــغلون مناصب 
ــة،  ــي المناجــم ومهــن العتال مختلفــة ضمــن هــذه الشــركات فبينمــا يعمــل المهاجــرون ف
يعمــل الأردنيــون فــي التفجيــر وإدارة المشــروع )مهندســي تفجيــر ومــدراء مشــروع( إضافــة 
لعملهــم فــي مناصــب إداريــة داخــل الشــركات الكبــرى. يضــاف لذلــك أنــه وكمــا أظهــرت عينة 
الدراســة، أن %28.6 مــن العمــال أفــادوا أن صاحــب العمــل أشــركهم فــي الضمــان الاجتماعــي. 
وتبيــن العينــة أن %71.4 مــن العمــال تــم تســجيلهم بالضمــان الاجتماعــي برواتــب أقــل ممــا 

يتقاضــون فعليــا.

حَسَــبَ قانــون العمــل الُأرْدُنّــيّ يحــق للعمــال مجموعة من الإجــازات منهــا: »اجازات أســبوعية، 
وإجــازات ســنوية، وإجــازات مرضيــة، وأظهــرت عينــة الدراســة أن عمــال المحاجــر يحصلــون على 
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إجــازات أســبوعية، لكنهــم لا يحصلــون علــى إجــازات ســنوية مدفوعــة، وقــد اختلــف التعامــل 
ــرون  ــال المهاج ــن، فالعم ــال المحليي ــن والعم ــال المهاجري ــن العم ــنوية بي ــازة الس ــع الاج م
ــة،  ــم الأصلي ــي بلدانه ــم ف ــارة عائلاته ــنتين لزي ــنة أو س ــازات كل س ــذ اج ــا بأخ ــون غالب يقوم
وتمتــد مــدّة الاجــازة لشــهر تقريبــا، ولا يتقاضــى العمــال أجــرا مقابــل أيــام الاجــازة هــذه. فــي 
حيــن أن العمــال المحلييــن يتفــادون أخــذ اجــازات عمومًــا، لكــي لا يتــم خصــم أجــر يــوم الاجــازة 

مــن رواتبهــم.

حســب قانــون العمــل يحــق للعامــل إجــازة مرضيــة مدتهــا أربعــة عشــر يومــا، وتبيّــن مــن عينة 
الدارســة أن %58.3 يحصلــون علــى أجــر مقابــل الاجــازة التــي يأخذونهــا فــي حــال المــرض او 
ــل  ــرا مقاب ــون أج ــم لا يتقاض ــوا أنه ــال قال ــن العم ــل %41.7 م ــي المقاب ــديد، ف ــاق الش الإره

الإجــازات المرضيــة.

السلامة والصحة المهنية

يحــدد قانــون العمــل الأردنــي، الاجــراءات التــي يجــب اتباعهــا لرصد الأمــراض المهنيــة، وقانون 
العمــل يحمــل العامــل وصاحــب العمــل مســؤولية ذلــك، إلا أن العــبء الأكبــر يبقــى مــن نصيب 
صاحــب العمــل، فهــو ملــزم قانونيــا بتوفيــر أدوات الســامة العامــة والصحــة المهنيــة التــي 
تحمــي العامــل مــن الأمــراض المهنيــة المعــرض لهــا، ولا يجــوز بــأي شــكل مــن الأشــكال أن 
يحمــل العامــل تكلفــة هــذه الأدوات، وذلــك كمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 78 مــن 

قانــون العمــل، وتعليمــات حمايــة العامليــن مــن مخاطــر بيئــة العمــل. 

كمــا حــدد القانــون مجموعــة مــن المهــن يكــون فيهــا صاحــب العمــل ملزمــاً بطلــب شــهادة 
فحــص طبــي للعامــل » للتأكــد مــن لياقتــه الصحيــة للقيام بذلــك العمــل«، وقد حــددت المهن 
ــي«،  ــزم أصحــاب العمــل بطلــب الفحــوص الطبيــة بتعليمــات »الفحــص الطبــي الأول التــي تل
حيــث تبيــن المــادة 2 أن »جميــع الأعمــال المتعلقــة بالمقالــع والمحاجــر« وبالنظــر إلــى نــص 
ــغلونها  ــي يش ــن الت ــاف المه ــى اخت ــر عل ــاع المحاج ــي قط ــن ف ــإن العاملي ــات، ف التعليم
ملزمــون بالقيــام بالفحــص الطبــي الأولــي، فمــن العامل الــذي يعمل علــى الحفــارة الهوائية، 
مــرورا بســائقي الآليــات علــى اختــاف أنواعهــا، وليــس انتهــاء بالعامليــن علــى قــص الحجــر أو 

معالجتــه بالمــواد الكيميائيــة، أو أي عمــل آخــر مرتبــط بقطــاع المحاجــر. 

لــم يكتــف القانــون بذكــر الفحــوص الأوليــة، ونــص أيضــا على ضــرورة متابعــة الصحة الجســدية 
للعمــال مــن قبــل صاحــب العمــل، عبــر اجــراء الفحــوص الدوريــة للعمــال. ويفتــرض أن تقــوم 
هــذه الفحــوص برصــد الأضــرار التــي تقــع علــى صحــة العامــل. إذ حــددت تعليمــات الفحــص 
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الــدوري المــدد الزمنيــة التــي يجــب أن يجــري بهــا الفحــص الــدوري، بنــاء علــى درجــة خطــورة 
المهنــة. فمثــا، حــددت المــدة بالنســبة للعامليــن المعرضيــن »للضجيــج والاهتــزاز« كل ســتة 
أشــهر، بينمــا حــددت المــدة بأنهــا ســنة للعامليــن فــي »المناجــم والتعديــن«. فنجــد بذلــك 
أنــه علــى الأقــل يجــب أن تجــري الفحــوص للعامليــن فــي المحاجــر مــرة كل ســنة. إلا أن الواقــع 

أظهــر لنــا أن هنــاك عــدم التــزام بهــذه الاجــراءات بعــدد مــن المنشــآت.

ــالات  ــر، إلا أن ح ــكل كبي ــن بش ــة العاملي ــى صح ــر عل ــر يؤث ــاع المحاج ــي قط ــل ف ــع أنّ العم م
التبليــغ عــن الأمــراض المهنيــة قليلــة جــدا، ليــس فقــط فــي قطــاع التعديــن والمحاجــر، بــل 
فــي كافــة القطاعــات الاقتصاديــة فــي الأرْدُنّ، وتبلــغ الحــالات كل عــام »أقــل مــن 20 حالــة«.

ــل  ــون العم ــرّف قان ــث يع ــل، حي ــة العم ــل وإصاب ــوادث العم ــن ح ــاف بي ــاك اخت ــا هن قانوني
الُأرْدُنّــيّ إصابــة العمــل بأنهــا »إصابــة العامــل نتيجــة حــادث فــي أثنــاء تأديــة العمــل أو بســببه 
ويعتبــر فــي حكــم ذلــك الحــادث مــا يقــع للعامــل فــي أثنــاء ذهابــه لمباشــرة عملــه أو عودتــه 
منهــم«، بينمــا يوضــح نظــام المنافــع التأمينيــة الصــادر بمقتضــى قانــون الضمــان الاجتماعي 
بأنــه »يشــترط لاعتبــار الحــادث إصابــة عمــل أن يقــع فــي المــكان المخصــص لأداء العمــل أو مــا 
يرتبــط بــه وخــال المــدة الزمنيــة المحــددة لأداء العمــل«، بذلــك فــإن كل إصابــة عمــل تعتبــر 
ــار الحــادث  ــد اعتب ــة عمــل، وعن ــم احتســابه إصاب حــادث عمــل، لكــن ليــس كل حــادث عمــل يت
إصابــة عمــل، تقــوم مؤسســة الضمــان الاجتماعــي بتحمــل كلفــة عــاج العامــل، بنــاء علــى 
ترتيبــات محــددة فــي نظــام المنافــع التأمينيــة. ثــم أن هــذا النظــام يلزم أصحــاب العمــل بتبليغ 

مؤسســة الضمــان الاجتماعــي خــال مــدة لا تزيــد عــن 14 يــوم مــن تاريــخ وقــوع الحــادث.

ــاع  ــل، أن قط ــكل 1000 عام ــل ل ــات العم ــوع إصاب ــدل وق ــن مع ــرة ع ــات المتوف ــن البيان وتبيّ
المحاجــر يقــع فــي المرتبــة الثالثــة أو الرابعــة بأعلــى معــدلات الإصابــة. ففــي العــام 2018 
كان قطــاع التعديــن والمحاجــر فــي المرتبــة الثالثــة بأعلــى المعــدلات ب 1000/19.2 عامــل، 
فــي حيــن أنهــا كانــت فــي المرتبــة الرابعــة فــي العاميــن 2014 و2016، ب 21.7 و20.2 لــكل 
1000 عامــل علــى التوالــي، لذلــك فــإن تســجيل العامــل بأجــر أقــل مــن أجــره الفعلــي، يحرمــه 
جــزءاً مــن راتــب الضمــان الــذي يحــق لــه، وبذلــك يؤثــر علــى حيــاة العمــال بطريقــة مباشــرة 
فــي حــال تعرضــه للإصابــة، أو يحــرم عائلتــه مــن أخــذ كامــل حقوقهــم في حــال تعــرض العامل 

لإصابــة حالــت دون قدرتــه علــى العمــل مجــددا، أو تســببت لــه بالوفــاة.

صــرح %66.7 مــن العمــال المشــكلين لعينــة الدراســة، أنهــم غيــر مشــتركين بالضمــان 
الاجتماعــي، ويترتــب علــى ذلــك حرمــان العمــال مــن الأمــان الاجتماعــي، ولا تقــف المســألة 
ــر المشــتركين بالضمــان الاجتماعــي، عــن الجهــة التــي  عنــد ذلــك، فعنــد ســؤال العمــال غي
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تتحمــل تكلفــة العــاج فــي حالــة وقــوع إصابــة العمــل، بيــن %56.3 مــن العمــال بــأن صاحــب 
العمــل يتحمــل التكلفــة، و%37.5 مــن العمــال بينــوا أن العامــل يتحمــل تكلفــة الإصابــة، وبيــن 

ــة يتحملهــا العامــل وأصحــاب العمــل مناصفــةً. ــأن تكلفــة الإصاب %6.2 مــن العمــال ب

صــرح %31.2 مــن العمــال أنهــم يعانــون أضــرار بالجهــاز التنفســي، و%31.2 مــن العمــال قالــوا 
ــاب  ــراض الأعص ــن أن أم ــال لتبي ــات العم ــاءت إجاب ــد ج ــل. وق ــي المفاص ــون آلام ف ــم يعان إنه
تأتــي بالمرتبــة الثالثــة، إذ أن %18.7 مــن العمــال أفــادوا بأنهــم يعانــون مشــاكل فــي الأعصاب، 
ثــم أن %12.5 مــن العمــال بينــوا أنهــم يعانــون مشــكلات فــي الســمع، وذات النســبة تكــررت 
فــي أمــراض الديســك، وأمــراض التحســس الجلــدي مــن المــواد الكيميائيــة المســتعملة فــي 

معالجــة الحجــر.

التفتيش 

ــع  ــى جمي ــش عل ــام التفتي ــول مه ــداً ح ــاً جدي ــام 2017، قانون ــة  ع ــة الأردني ــدرت الحكوم أص
المنشــآت فــي كافــة الأنشــطة الاقتصاديــة، تحــت عنــوان »قانــون الرقابــة والتفتيــش علــى 
ــي  ــة ف ــآت العامل ــإن المنش ــون ف ــذا القان ــب ه ــنة 2017«، وبحس ــة لس ــطة الاقتصادي الأنش
قطــاع المحاجــر تخضــع للرقابــة مــن عــدة جهــات حكوميــة، فمثــا تخضــع المحاجــر للتفتيــش 
مــن وزارة البيئــة للتأكــد مــن التزامهــا بتعليمــات حمايــة العناصــر البيئــة كمــا حــددت بقانــون 
البيئــة، ثــم أن المحاجــر تخضــع للتفتيــش مــن قبــل مؤسســة المواصفــات والمقاييــس للتأكــد 
مــن تطابــق منتجاتهــا مــع المعاييــر المحــددة بالقوانيــن والتشــريعات وتخضــع للتفتيــش مــن 
ــث  ــع لهــا منشــآت المحاجــر مــن حي ــذي تتب ــن، ال ــم قطــاع الطاقــة والتعدي ــة تنظي ــل هيئ قب
الترخيــص وتقــوم كل مــن مؤسســة الضمــان الاجتماعــي ووزارة العمــل بتفتيــش المنشــآت 

فيمــا يخــص العمــال.

ــة  ــة مرتبط ــآت الصناعي ــن المنش ــى أي م ــش عل ــوع التفتي ــي موض ــة ف ــات دائم ــاك عقب هن
بقلــة عــدد المفتشــين، وواقــع أن المحاجــر تقــع فــي الغالــب فــي مناطــق بعيــدة ومنتشــرة 
ــة عليهــا مــن كافــة المؤسســات  ــات أمــام الرقاب ــي أماكــن متعــددة، يضاعــف مــن العقب ف
ــي  ــل ف ــث يعم ــل حي ــي ووزارة العم ــان الاجتماع ــة الضم ــا مؤسس ــن ضمنه ــة وم الحكومي

ــي وزارة العمــل 150 مفتــش يغطــون كافــة محافظــات المملكــة. قســم التفتيــش ف

تتضمــن المهــام التفتيشــية لــوزارة العمــل التزامــات المؤسســات المتعلقة بشــروط الســامة 
العامــة، أو اجــور العمــال، أو حصولهــم علــى حقوقهــم العماليــة الأخــرى، كمــا تقــوم الــوزارة 
بعمــل حمــات دوريــة لضبــط »العمــال المهاجريــن« المخالفيــن لقانــون العمــل وبشــكل خــاص 
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المــادة 12 منــه، حيــث أشــارت الــوزارة أنهــا قامــت بأربــع زيــارات تفتيشــية موجهــة بشــكل 
ــاً  ــط 75 عام ــات ضب ــذه الحم ــال ه ــم خ ــر. وت ــر الحج ــر ومناش ــتخراج الحج ــاع اس ــاص لقط خ
مهاجــرا مخالفــا لقانــون العمــل، وأن هــذه المخالفــات حســبما ذكــرت الــوزارة، انصبــت علــى 
عمــل العمــال بتصاريــح عمــل منتهيــة الصلاحيــة، أو أن العامــل لا يحمــل تصريــح، أو أنــه يعمــل 

لــدى صاحــب عمــل غيــر المصــرح لــه بــه.

إن عمليــات التفتيــش تشــكل تحــدي علــى مســتويين: الأول أمــام العمــال المهاجريــن، والثاني 
أمــام مفتشــي العمــل أيضًــا، حيــث يضــع المفتشــون الكثيــر مــن الجهــد فــي هــذه الحمــات، 
ــامة  ــراءات الس ــة بإج ــك المتعلق ــا تل ــرى، خصوصً ــية الأخ ــام التفتيش ــى المه ــر عل ــا يؤث مم
العامــة، و/أو الانتهــاكات فــي موضــوع الأجــور والإجــازات. خاصــة أن المفتشــين يجــب أن 
يضبطــوا العمــال فــي موقــع العمــل، وفــي حــال هــروب العمــال واختبائهــم فــإن المفتشــين 
يحاولــون أن يســتدلوا علــى وجــود عمــال وافديــن غيــر مســجلين عــن طريــق الوثائق والســجلات 
ــح أحــد المفتشــين فــي وزارة العمــل. وفــي حــال اختبــاء  الموجــودة فــي المنشــأة كمــا وضَّ
العمــال وعــدم تواجــد وثائــق تــدل علــى وجودهــم فــإن الــوزارة لا تســتطع القيــام بــأي شــيء.

ولمعالجــة هــذا الموضــوع أشــار رئيــس قســم التفتيــش فــي وزارة العمــل أن العمــل جــاري 
علــى إعــداد نظــام تفتيــش مركــزي بيــن المؤسســات الحكوميــة المختلفــة، ذلــك مــن خــال 
ــام  ــا فــي حــال قي ــارات التفتيشــية. فمث ــج الزي ــات، ونتائ نظــام لمشــاركة المعلومــات والبيان
وزارة العمــل بجولــة تفتيشــية علــى إحــدى المنشــآت ووجــدت فيهــا مخالفــة تتعلــق بعــدم 
تســجيل العمــال فــي الضمــان الاجتماعــي، فــإن هــذا النظــام ســيتيح للمفتشــين بتحويــل هذه 
ــق  ــه ينطب ــر ذات ــة. والأم ــراءات اللازم ــاذ الإج ــي لاتخ ــان الاجتماع ــة الضم ــة لمؤسس المخالف

علــى المفتشــين فــي مؤسســة الضمــان الاجتماعــي.

النقابات

ــة  ــة خاص ــيس نقاب ــة بتأس ــي أي مهن ــال ف ــق العم ــى ح ــيّ عل ــل الُأرْدُنّ ــون العم ــص قان ين
ــه لا يجــوز لأصحــاب  ــون العمــل. كمــا بينــت المــادة أن ــك فــي المــادة 97 مــن قان فيهــم، ذل
العمــل الاشــتراط علــى العمــال بعــدم الانتســاب إلــى نقابــة عماليــة. ومــع أن القانــون حصــر 
حــق تأســيس نقابــة بالأردنييــن فقــط، لكــن لا يشــترط بالمنتســبين للنقابــات أن يكونــوا أردنيين، 
وبذلــك يتضــح أن النــص القانونــي أجــاز للعمــال، أكانــوا عمــالا أردنيين أو غيــر أردنيين، الانتســاب 

للنقابــات العماليــة.

صــدر عــام 1996 قــرار عــن وزيــر العمــل، يحــدد فيــه المهــن التــي يحــق للعامليــن بها تأســيس 
نقابــة. ومــع أن قطــاع المحاجــر يصنــف فــي المؤسســات والــوزارات بأنــه يقــع ضمــن قطــاع 
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التعديــن والمحاجــر، إلا أن نــص القــرار الســابق ذكــره، يحــدد أن العامليــن فــي »قطــع الحجــارة 
وطحنهــا ودقهــا« ينضــوون تحــت »النقابــة العامــة للعامليــن فــي البنــاء«. ولا يوجــد تفســير 

واضــح لهــذا التصنيــف قانونيــا.

التوصيات

11 عــدد المفتشــين أو تخصيــص عــدد مــن المفتشــين المؤهليــن والمدربيــن علــى الســامة .
العامــة والتفتيــش علــى قطاعــات العمــل الخطــرة بمــا فيهــا قطــاع المحاجــر، إلــى جانــب 

التفتيــش علــى تصاريــح العمــل والدفــع بتجــاه تصويــب أوضــاع العمــال غيــر الأردنييــن.

22 تعزيــز الرقابــة مــن قبــل الجهــات كافــة )وزارة العمــل، والضمــان الاجتماعــي، وهيئــة .
تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن( علــى التــزام أصحــاب العمــل فــي قطــاع المحاجــر بحقــوق 
العمــال الأساســية، والأخــذ بعيــن الاعتبــار ضــرورة أن يلتــزم أصحــاب العمــل بقانونــي العمــل 

والضمــان الاجتماعــي بخاصــة حقــوق العامليــن وفقــا لنظامــي المياومــة والقطعــة. 

33 العمــل علــى إيجــاد آليــة أكثــر فاعليــة فــي الرقابــة علــى تســجيل العمــال فــي مؤسســة .
ــة  ــات الصحيح ــل البيان ــاب العم ــم أصح ــن تقدي ــد م ــا التأك ــا فيه ــي، بم ــان الاجتماع الضم
والدقيقــة، المتعلقــة بهــذا الخصــوص. وهــو مــا ســينعكس بشــكل مباشــر علــى حقوقهم 

العماليــة عنــد التقاعــد أو تعرضهــم لإصابــة عمــل.

44 ــدد . ــن الج ــاع العاملي ــل بإخض ــاب العم ــزام أصح ــى الت ــديد عل ــل بالتش ــوم وزارة العم أن تق
إلــى عمليــة تدريــب قبــل شــروعهم فــي العمــل، وأن يتضمــن التدريــب توضيــح المخاطــر 
ــم  ــن عمله ــج ع ــن أن تنت ــن الممك ــي م ــة الت ــراض المهني ــل والأم ــة العم ــة ببيئ المتعلق

ــي هــذا القطــاع. ف

55 قيــام مؤسســة الضمــان الاجتماعــي، بالعمــل علــى تطويــر وســائل وآليــات حمايــة العامليــن .
فــي قطــاع المحاجــر. وإيجــاد آليــة متابعــة لأصحــاب العمــل فيمــا يتعلــق بإجــراء الفحــوص 

الأولويــة والدوريــة، التــي تقــوم بتتبــع نشــوء الأمــراض المهنيــة وتطورهــا.

66 العمــل علــى رفــع وعــيّ العمــال بضــرورة العمــل النقابــي، والأهميــة التــي يحتلهــا فــي .
الحفــاظ علــى حقوقهــم، وأن يتــم تدريــب ورفــع قــدرات الجســم النقابــي الــذي يضُــم العمــال 
ــة العامليــن فــي قطــاع المحاجــر مــن  تحــت مظلتــه، ويقــوم بوضــع برنامــج يختــص بحماي

خــال معرفتــه لاحتياجــات العمــال ومتطلباتهــم، والأولويــات التــي يجــب الشــروع بهــا. 

77 عقــد دورات عامــة تثقيفيّــة للعمّــال والمســؤولين الإدارييــن مــن قبــل الجهــات الحكوميــة .
ممثلــة فــي وزارة العمــل ومؤسســة الضمــان الاجتماعــي، ومــن قبــل منظمــات المجتمــع 

المدنــي العاملــة فــي مجــال حقــوق العمــال.
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المقدمة

يمتــد الرابــط بيــن الإنســان والحجــر لآلاف الســنين، ففــي الكهــوف الحجريــة احتمــى الإنســان 
مــن الحيوانــات المفترســة، والتجــأ إليهــا للحمايــة مــن الظــروف الطبيعيــة كالمطــر والثلــوج. 
وعلــى جــدران هــذه الكهــوف رســم الإنســان أولــى رســوماته. فكانــت ملجــأً لــه، ومســتودعا 

لأولــى أعمالــه. 

ومــن الكهــوف الحجريــة التــي لــم يكــن للإنســان يــد فــي تشــييدها، إلــى أولــى الأدوات التــي 
ــر  ــع الحج ــي قط ــات. فف ــذه الصناع ــام له ــادة الخ ــر الم ــكل الحج ــث ش ــتخدامها. حي ــام باس ق
وجــد أولــى أســلحته، ومــن ثــم صنــع الأدوات البســيطة كالمطرقــة، والفــأس والأزميــل1. ومــع 
بدايــة ظهــور الزراعــة وبــدء الإنســان مرحلــة الاســتقرار، شــرع باســتخدام الأحجــار فــي عمليــة 
بنــاء المســاكن، واســتخدام الحجــارة بدايــة كمــا كانــت توجــد فــي الطبيعــة، أي فــي شــكلها 
ــتخراج  ــى اس ــان عل ــدرة الانس ــر ق ــن تظه ــا. ول ــر فيه ــكيلها أو التغيي ــن دون تش ــي م الأول
الحجــارة وصقلهــا وتشــكيلها بصــور مختلفــة إلا بعــد ذلــك بــآلاف الســنين. بالطبــع فــإن هــذه 
النقلــة التــي أحدثهــا الانســان مــن حيــث القــدرة علــى الســيطرة علــى الطبيعــة المحيطــة بــه، 
شــكلت نقلــة مهمــة فــي حياتــه، والتــي ســتظهر لاحقــا فــي قــدرة الانســان الكبيــرة علــى 

تشــييد المبانــي التــي ســتبقى شــامخة لآلاف الســنوات.

طالمــا كانــت المبانــي الأثريــة القديمــة ومــا تبقــى منهــا مصــدراً للدهشــة والإعجــاب ودليــا 
علــى عظمــة الإنســان، فمــن الأهرامــات، لحضــارة مــا بيــن النهريــن، مــرورا بالحضــارة اليونانيــة 
والرومانيــة وحضــارة المايــا، كل تلــك الحضــارات قدمــت لنــا شــواهد علــى التطــور والحرفيــة 
ــة نســرد مــن خلالهــا علاقــة  ــة معين ــار نقطــة زمني ــا اختي ــداع البشــر ومــن الصعــب علين وإب

الإنســان بالحجــر هــذه العلاقــة التــي بــدأت منــذ بــدء الخليقــة.

1   ديورانت، ول، قصة الحضارة، المجلد الأول، ترجمة: زكي نجيب محمود، دار الجيل. ص177 وما بعدها.

ناحتون في الصخر:
ظروف العمل في قطاع المحاجر في الأردن
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وغالبــاً فــإن الباحــث عــن تاريــخ هــذه العمائــر والأبنيــة ســوف يجــد معلومــات عــن اســم الحاكــم 
الــذي بنيــت بعهــده، ومــن الممكــن أن نجــد ذكــراً لصاحــب فكــرة البنــاء، أو »المهنــدس« الذي 
خطــط لــه، وفــي بعــض الأحيــان ســتجد ذِكــراً للمصــادر التــي جلبــت منهــا مــواد هــذا البنــاء. 
ويبقــى العامــل المشــترك بيــن كافــة الحضــارات هــو الغيــاب التــام لذِكــر مــن قــام بعمليــة 
البنــاء، فالأشــخاص الذيــن قامــوا ببنــاء وتشــييد هــذه المبانــي لا يهتــم بهــم أحــد أو بالمعانــاة 

التــي عاشــها ملاييــن الأشــخاص العامليــن بمجــال البنــاء.

مــن هنــا جــاءت أهميــة هــذه الدراســة عــن »قطــاع المحاجــر«، لا كبحــث تاريخــي. بــل هــي 
ــي المــدن  ــة ف ــي الحالي ــي المبان ــي تكس دراســة حــول مــن شــق الأرض وأخــرج الحجــارة الت
الأردنيــة، دراســة ســعت إلــى الكشــف عــن حالــة العمــال الذيــن تقــف علــى زنودهــم مبانــي 

مدينــة عمــان المزينــة بالرخــام والجرانيــت. 

ــه،  ــر، ونقل ــتخراج الحج ــى اس ــون عل ــن يعمل ــخاص الذي ــن الأش ــث ع ــإن الحدي ــع ف ــي الواق ف
وصقلــه، ونقشــه، وبالتالــي اعطــاءه قيمتــه، لــم يــزل كمــا كان قبل آلاف الســنين. فهم ليســوا 
متجاهَليــن فقــط فــي كتــب التاريــخ، بــل هــم متجاهلــون ايضــا فــي أيامنــا هــذه، وليــس أدل 

علــى ذلــك مــن نــدرة وجــود أي مــواد بحثيــة، أو دراســات، أو حتــى تقاريــر صحفيــة. 

لــذا تســعى هــذه الدراســة للكشــف عن حالــة العمال فــي قطــاع المحاجــر. العمــال المهملين 
فــي وســط الصحــراء. وذلــك لتســد الفجــوة فــي المعلومــات حــول هــذا القطــاع والعامليــن 
ــاً، للفــت الانتبــاه حــول أوضــاع العامليــن فــي هــذا القطــاع عبــر توضيــح الظــروف  فيــه، وثاني
ــح  ــة لتوضي ــم. بالإضاف ــة حياته ــى طبيع ــك عل ــات ذل ــم، وانعكاس ــة عمله ــي بيئ ــة ف القائم
العلاقــة التــي تربــط بيــن العمــال وأصحــاب العمــل، وبيــن العمــال ومؤسســات الدولــة، وأيضــا 

بيــن العمــال والنقابــة العماليــة الخاصــة بهــم. 

تنقســم هــذه الدراســة إلــى عــدة أقســام، وســيتم فــي البدايــة طــرح أهميــة الدراســة، ثــم 
شــرح المنهجيــة التــي اتبعــت بجمــع البيانــات وتحليلهــا، وعــرض المصــادر التــي تــم الاعتمــاد 
عليهــا لجمــع هــذه البيانــات، وأبــرز العوائــق التــي واجهــت هــذه الدراســة. بعــد ذلــك ســنقدم 
ــرز التطــورات التــي طــرأت عليــه. وســنبين  صــورة عــن بدايــة قطــاع المحاجــر فــي الأردن، وأب
آليــة إصــدار الترخيــص وطريقــة تنظيمهــا. بالإضافــة لتوضيــح مكانــة هــذا القطــاع بالاقتصــاد 

الأردنــي، وعــرض أبــرز مؤشــراته الاقتصاديــة.

وفــي الأقســام التاليــة، ســيتم تحليــل البيانــات الرســمية المتعلقــة بأعــداد العامليــن فــي هذا 
القطــاع، ومــا تكشــفه ومــا تخفيــه هــذه الأرقــام. وســنتحدث عــن المحجــر كبيئــة عمــل، ومــا 
يعنيــه العمــل فــي هــذه البيئــة. وسنســتعرض الحالــة التــي يعيــش فيهــا العمــال فــي هــذا 
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القطــاع، ونحــاول الإجابــة عــن الســؤال، لمــاذا يتخــذ العديــد مــن العمــال مــن موقــع العمــل 
مســكناً لهــم.؟ كمــا أننــا ســنعمل علــى توضيــح المعنــى خلــف تصنيــف العمــل فــي المحاجــر 
ضمــن المهــن الخطــرة، وكيــف ينعكــس ذلــك علــى العمــال، ولمــاذا لا يســتفيد الكثيــر مــن 

العمــال فــي قطــاع المحاجــر مــن مزايــا هــذا التصنيــف.

ــوم العمــل  ــل العمــل فــي قطــاع المحاجــر، مــن حيــث طبيعــة ي ــى تفاصي كمــا ســنتطرق إل
ــم  وقيمــة الأجــور فــي هــذا القطــاع، وصــولا للإجــازات التــي تمنــح أو تســلب مــن العمــال. ث
ســننتقل للحديــث عــن الرقابــة علــى العمــال فــي قطــاع المحاجــر، وتوضيــح الــدور المــوكلّ 
ــاع  ــال قط ــق بعم ــا يتعل ــه فيم ــذي تمارس ــدور ال ــال، وال ــص العم ــا يخ ــل فيم ــوزارة العم ل
المحاجــر بشــكل عــام، مــن منــح تصاريــح العمــل والــدور الرقابــي الــذي تمارســه جهــة الرقابــة 

علــى ظــروف العمــل فــي هــذه المنشــآت. 

ســنقوم أيضــا بتوضيــح تأثيــر العمــل فــي المحاجــر علــى صحــة العمــال، وتوضيــح الفــرق بيــن 
ــذي  ــدور ال ــنوضح ال ــا س ــر فإنن ــم الأخي ــي القس ــا ف ــل. أم ــات العم ــة واصاب ــراض المهني الأم
تلعبــه نقابــة العامليــن فــي البنــاء والتشــييد بوصفهــا النقابــة الممثلــة للعامليــن فــي قطاع 
المحاجــر. وأخيــرا فإننــا ســنقدم أهــم الخلاصــات والتوصيــات التــي توصلــت إليها هذه الدراســة.

أهمية دراسة قطاع المحاجر في الأردن

ــع أن  ــن واق ــه، م ــن في ــة العاملي ــر وحال ــاع المحاج ــول قط ــة ح ــذه الدراس ــرة ه ــت فك انطلق
الدراســات والمــواد البحثيــة حــول هــذا القطــاع شــحيحة جــدا، ليــس فقــط حــول قطــاع المحاجر 
بــالأردن، بــل فــي أغلــب الــدول العربيــة. إذ يكفــي ان تحــاول البحــث عن دراســات أو مــواد بحثية 
حــول هــذا القطــاع علــى شــبكة الإنترنــت لتكتشــف مــدى نــدرة المــواد التــي تتنــاول قطــاع 
المحاجــر بالبحــث والتحليــل، مــن هنــا ولــدت فكــرة هــذه الدراســة، لــدى تمكيــن للمســاعدة 

القانونيــة وحقــوق الانســان. 

لــذا تأتــي هــذه الدراســة فــي ســياق تســليط الضــوء علــى قطــاع المحاجــر الــذي تعاظمــت 
أهميتــه فــي العقــود الخمســة الأخيــرة، ورصــد حالــة العمــال فــي هــذا القطــاع، الــذي يعتبــر 
أحــد القطاعــات التــي تعانــي مــن قلــة التنظيــم، ومــا يشــوب المهنــة مــن الانتهــاكات لحقوق 
العمــال، وبشــكل خــاص العمالــة الوافــدة، التــي تشــكل جــزءا كبيــرا مــن هــذا القطــاع كمــا 
ســوف نوضــح لاحقــا. أيضــا، فــإن لهــذه الدراســة أهميتهــا لأنهــا تتنــاول إحــدى المهــن التــي 
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تصنــف كمهنــة خطــرة، ومــا يتبــع ذلــك مــن ضــرورة الالتفــات للعامليــن بهــا، ولتأثيــر العمــل 
بالمحاجــر علــى ظروفهــم المعيشــية، والصحيــة. 

ــة، لمــن يرغــب بمتابعــة  ــواة وأرضي ــة ن كمــا نأمــل أن تكــون هــذه الدراســة المكثّفــة بمثاب
القضايــا المتعلقــة بقطــاع المحاجــر فــي الأردن، والتــي ســوف يتــم تناولهــا فــي متــن هــذه 
ــال  ــب العم ــى جان ــوف إل ــرورة الوق ــن بض ــز تمكي ــان مرك ــن إيم ــي م ــك يأت ــة. وكل ذل الدراس
ومســاعدتهم بــكل الطــرق، لتوفيــر أساســيات الحمايــة والمســاعدة القانونيــة لهــم، والحــد 
مــن اســتغلالهم، والوصــول إلــى ظــرف يتمتــع بــه العمــال بأساســيات الحمايــة الاجتماعيــة. 

منهجية الدراسة، وأبرز العوائق التي واجهت إعداد الدراسة

قامــت الدراســة بالإعتمــاد علــى المنهجيــن النوعــي والكمــي بجمــع البيانــات. ولهــذا الغــرض 
عدنــا لبيانــات حكوميــة مــن عــدة مؤسســات مختلفــة، وتمــت الإســتعانة ببيانــات المنظمــات 

الدوليــة والأهليــة لغــرض ســد الفجــوة فــي نقــص البيانــات.  

وقــام فريــق جمعيــة تمكيــن أيضــا بعــدة زيــارات ميدانيــة لمواقــع المحاجــر »مقالــع الحجــر« و 
»المناشــر« وأماكــن قــص الحجــر وزخرفتــه، لمعاينــة وضــع العامليــن مــن خــال المشــاهدات 
المباشــرة، إلــى جانــب القيــام بعــدة مقابــات مــع المختصيــن فــي الجهــات الحكوميــة 
والنقابيــة. أمــا منهجيــة الكتابــة فلــم تقتصــر علــى المنهــج الوصفــي والتحليلــي، فقــد تــم 
اســتخدام المنهــج النقــدي فــي مقاربــة البيانــات الخــام ومقابلتهــا بعضهــا ببعــض، لغــرض 

توضيــح معنــى البيانــات ومــا يمكــن أن تكشــفه أو تخفيــه.

بعض المراجع التي اعتمدت عليها الدراسة:

11 الكتابــات النظريــة والتاريخيــة. بغــرض توضيــح الخلفيــة التاريخيــة لهــذا القطــاع، وتطــوره .
فــي الأردن.

22 البيانات الحكومية الرسمية، وقد تم جمع هذه البيانات عبر:.

• أولا: إرســال كتــب إلــى مؤسســة الضمــان الإجتماعــي ووزارة العمــل تحــت مظلــة »حق 	
الحصــول علــى المعلومة«.

• ثانيــا: العــودة إلــى البيانــات والتقاريــر والدراســات المنشــورة علــى مواقــع المؤسســات 	
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الحكوميــة ومــن ضمنهــا »مؤسســة الضمــان الإجتماعــي، وزارة العمــل، هيئــة تنظيم 
قطــاع الطاقــة والمعــادن، البنــك المركــزي الأردنــي، دائــرة الاحصــاءات العامــة«

33 ــات العمــل . عمــل مقابــات مــع مســؤولين ومختصيــن: مقابلــة مــع مســؤول قســم إصاب
ــل3،  ــي وزارة العم ــش ف ــم التفتي ــس قس ــع رئي ــة م ــي2، ومقابل ــان الإجتماع ــي الضم ف
ــال  ــم عم ــي تض ــة الت ــي النقاب ــييد4 وه ــاء والتش ــال البن ــة عم ــس نقاب ــع رئي ــة م ومقابل
قطــاع المحاجــر، ومقابلــة مــع رئيــس نقابــة العامليــن فــي المناجــم والتعديــن، ومســؤول 
فــي بلديــة الأزرق التــي تضــم مجموعــة مــن المحاجــر، ومســؤول فــي بلديــة ســحاب التــي 

تضــم مجموعــة مــن مناشــر الحجــر.

44 قــام فريــق عمــل مــن جمعيــة تمكيــن بعمــل زيــارات ميدانيــة إلــى مواقــع مجموعــة مــن .
ــات  ــل مقاب ــى عم ــة ال ــات. بالإضاف ــع الملاحظ ــة وجم ــة الميداني ــرض المعاين ــر بغ المحاج

مــع عينــة عشــوائية مــن العمــال5. 

سمات مقابلات الدراسة:

11 ــار العمــال مــن مواقــع جغرافيــة مختلفــة، وكانــت مناطــق . ــم اختي ــات: ت مناطــق المقاب
التابعــة  )4 مقابــات(6، منطقــة الظليــل  جمــع المقابــات كالتالــي: محافظــة معــان 
لمحافظــة الزرقــاء )5 مقابــات(7، منطقــة الأزرق التابعــة لمحافظــة الزرقــاء )15 مقابلــة(8، 

ــات(9. ــة )7 مقاب ــة العاصم ــة لمحافظ ــحاب التابع ــة س منطق

22 توزع العمال الذين تمت مقابلتهم وعددهم الكلي )31 عامل( على الجنسيات التالية: .

33 تــم مراعــاة أن يشــغل العمــال وظائــف مختلفــة، مثــل: الحجاريــن، العتاليــن، ســائقي الآليات، .
ــي الحجر. معالج

2   الأستاذ فراس الشطناوي وتم عقدها بتاريخ 6\12\2020
3   الأستاذ هيثم النجداوي وتم عقدها بتاريخ 17\12\2020

4   الأستاذ محمود حياري وتم عقدها بتاريخ 2\12\2020
5   تم زيارة كل من المناشير مواقع في سحاب بالإضافة للمحاجر في كل من الأزرق ومعان

6   تم إنجاز هذه المقابلات بتاريخ 7\1\2021
7   تم إنجاز هذه المقابلات بتاريخ 2\12\2020

8   تم إنجاز هذه المقابلات بتاريخ 10\12\2020
9   تم إنجاز هذه المقابلات بتاريخ 29\11\2020

الجنسية

عدد العمال

فلسطينيسوريمصريأردني

131521
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44 ــون . ــي 2020 وكان ــرة الواقعــة بيــن تشــرين الثان ــت المقابــات مــع العمــال فــي الفت اجري
 .2021 الأول 

أبرز العوائق التي واجهت إعداد الدراسة

ــي الأردن جــاء بســبب  كمــا ذُكــر ســابقاً، فــإن إعــداد هــذه الدراســة حــول قطــاع المحاجــر ف
النــدرة الكبيــرة للمصــادر التــي تتنــاول هــذا القطــاع بالدراســة والبحــث. وإذا كانــت المصــادر 
بشــكل عــام شــحيحة فإنهــا تــكاد تكــون معدومــة باللغــة العربيــة، ممــا شــكل ذلــك تحديــاً 
كبيــراً فــي كتابــة هــذه الدراســة بشــكل أساســي. لكــن العوائــق لــم تقــف فقــط علــى نــدرة 
المــواد البحثيــة، حيــث واجهنــا عــدة تحديــات منهجيــة فــي دراســة قطــاع المحاجر فــي الأردن، 

ومنهــا:

11 عدم وجود بيانات خاصة بقطاع المحاجر. .

يصنــف قطــاع المحاجــر فــي البيانــات الرســمية ضمــن ما يســمى بقطــاع »التعديــن والمحاجر«، 
والمشــكلة فــي هــذا التصنيــف، أن قطــاع المعــادن كبيــر ويضــم تحــت لوائــه اســتخراج 
المعــادن، وعمليــات التعديــن للحصــول علــى الإســمنت والإســمنت الأبيــض. وتكمن المشــكلة 
بــأن الأرقــام الرســمية تجمــل الحديــث عــن قطــاع »التعديــن والمحاجــر« ولا تقــوم بفــرز البيانات 
حســب النشــاط الفرعــي، خاصــة بمــا يتعلــق بمنــح تصاريــح العمــل وأعــداد العمالــة، ونســب 
وأعــداد إصابــات العمــل. لذلــك فــإن هــذه الأرقــام لا تعكــس صــورة دقيقة عــن قطــاع المحاجر.

22 قطاع المحاجر هو قطاع شبه منظم، وليس منظماً بشكل كلي..

اتضــح مــن المقابــات والزيــارات الميدانيــة، أن بعــض المحاجــر لا تقوم بتســجيل كافــة العاملين 
بالمنشــأة بشــكل رســمي، وبالتالــي فــإن الأرقــام الحكوميــة الرســمية لا تعكــس واقــع هــذا 
ــؤدي هــذه الظواهــر  ــك تعمــل بعــض المحاجــر دون إصــدار تراخيــص. وت القطــاع. إضافــة لذل
ــر،  ــة المحاج ــمل كاف ــمية لا تش ــام الرس ــة أن الأرق ــن ناحي ــواء م ــن، س ــى العاملي ــات عل لتبع
ونســبة كبيــرة مــن العامليــن فــي هــذا القطــاع غيــر مســجلين بشــكل رســمي، وبالتالــي لا 
تشــملهم الإحصــاءات الرســمية. مــا يضــع العمــال تحــت وطــأة انعكاســات ســلبية كبيــرة علــى 
ظروفهــم وحقوقهــم بشــكل أساســي، وعلــى جوانــب أخــرى ســوف نقــوم بتوضيحهــا فــي 

هــذه الدراســة.
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33 فجوات بيانات المؤسسات الحكومية..

ــير  ــا، وتش ــة بتقاريره ــج مختلف ــات ومناه ــاد آلي ــة اعتم ــات الحكومي ــات المؤسس ــر بيان تظه
ــا العكــس مــا يســبب إربــاكا  بعــض التقاريــر الســنوية لنســب مئويــة بــدلًا مــن الأرقــام وأحيان
للباحــث عنــد التعامــل مــع البيانــات الحكوميــة، إضافــة لعــدم توفــر أرقام توضــح أعــداد العمال 

بــكل قطــاع علــى حديحِــدة.

44 عدم وجود تصنيف نقابي واضح لعمال المحاجر..

كمــا ذكرنــا ســابقا، يتبــع قطــاع المحاجــر لنقابــة »المناجــم والتعديــن« لكــن عمالــه ينتســبون 
ــا  ــات تحدي ــى النقاب ــة تصنيــف العمــال عل ــاء والتشــييد«، وتشــكل آلي ــن »بالبن ــة العاملي لنقاب

بفهــم طريقــة توزيــع العمــال علــى النقابــات المختصــة.

55 عــدم الــرد أو التأخــر بالــرد علــى الكتــب الرســمية التــي قــام مركــز تمكيــن بإرســالها .
بغــرض الحصــول علــى البيانــات الرســمية الخاصــة بقطــاع المحاجــر.

20



a

أولًا: نشأة قطاع المحاجر في الأردن

ــا  ــة لم ــة الأردني ــن الدول ــوم ضم ــع الي ــي تق ــي الت ــن الأراض ــر م ــتخراج الحج ــة اس ــود بداي تع
يقــارب ال 4000 ســنة، وتبيــن أن هنــاك مجموعــة مــن المواقــع فــي منطقــة الجفــر جنــوب 
ــات  ــي عملي ــتعمالها ف ــرى لاس ــن أخ ــى أماك ــا إل ــا ونقله ــارة منه ــتخراج الحج ــم اس الأردن ت
البنــاء10.  ومــن المثيــر للدهشــة أن هــذه المنطقــة التــي تقــع بمدينــة معــان لازالــت إحــدى 
ــا هــذا، وتحــوي الجفرعــدة محاجــر لاســتخراج الحجــر  أهــم المناطــق لاســتخراج الحجــر ليومن

يســمى باســم المدينــة »حجــر معــان«.

وفــي بدايــة تأســيس الدولــة الأردنيــة، كانــت عمليــة اســتخراج الحجــر بســيطة، تعتمــد بالغالــب 
أدواتــاً بدائيــة، إذ أن الحجــارة لــم تكــن تســتخدم علــى نطــاق واســع بعمليــات البنــاء كمــا هــو 
الحــال فــي أيامنــا هــذه. وتظهــر البيانــات الرســمية أن قطــاع المحاجــر لــم يظهــر إلــى الوجــود 

كقطــاع صناعــي حتــى ســبعينيات القــرن الماضــي.

ينقســم قطــاع المحاجــر لقســمين رئيســين، بنــاء علــى طبيعــة عملــه. ويضــم القســم الأول 
مناطــق العمــل علــى اســتخراج الحجــارة مــن الأرض كمــادة خــام )المحاجــر ويشــار إليهــا أحيانــا 
بالمقالــع(. بينمــا يضــم القســم الثانــي الأماكــن التــي يجــري بهــا العمــل علــى هــذه المــادة 
الخــام عبــر قصهــا وصقلهــا ونقشــها )المناشــر(. ويظهــر التعــداد العــام للمنشــآت الصناعيــة 
لعــام 2011، أن ســنوات الســبعينات شــهدت تأســيس أولــى الأماكــن لاســتخراج الحجــارة وتــم 
ــم تأســيس 22 منشــأة  ــرة ت ــي نفــس الفت ــن الأعــوام 1971-1980، وف ــن بي تأســيس محجري
ــن  ــآت بي ــداد المنش ــي أع ــاً ف ــاً طفيف ــاع إرتفاع ــهد القط ــه. وش ــر وصقل ــص الحج ــدة لق مع

http://www.quarryscapes.no/jordan_elja.php   10

الفصل الأول:
الإطار العام لقطاع المحاجر
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الأعــوام 1981-1990، وتــم تأســيس 6 أماكــن جديــدة لاســتخراج الحجــر، فــي مقابــل 55 
منشــأة لقــص الحجــر وصقلــه. وحســب ذات التعــداد تــم تأســيس وترخيــص 76 منشــأة معــدة 
ــام  ــى الع ــك حت ــه وذل ــه ونقش ــر وصقل ــص الحج ــآت لق ــل و908 منش ــر والرم ــتخراج الحج لاس

2011 كمــا يتبيــن مــن احصــاءات دائــرة الاحصــاءات العامــة11. 

12              

ثانياً: الإطار القانوني لعمل المحاجر والمناشر

ــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن« الجهــة المســؤولة عــن إصــدار التراخيــص  ــر »هيئ تعتب
اللازمــة لعمــل القطــاع، وتأسســت الهيئــة بموجــب قانــون إعــادة الهيكلــة رقــم )17( للعــام 
2014 وهــذه الهيئــة هــي الخلَــف القانوني لســلطة المصــادر الطبيعيــة التي كانت مســؤولة 

ســابقا عــن قطــاع المحاجــر.

يُنظــمّ عمــل قطــاع المحاجــر فــي الوقــت الراهــن بقانــون المصــادر الطبيعيــة رقــم 19 للعــام 
201813.  وتبعــا لنــص القانــون فــإن المصــادر الطبيعيــة هــي »الثــروات الطبيعيــة غيــر الحيــة 

ــاه  ــي المي ــا وف ــي باطنه ــطح الأرض وف ــى س ــد عل ــي توج ــة الت ــر الفلزي ــا وغي ــة منه الفلزيّ
11   منشورات دائرة الاحصاءات العامة: تعداد المنشآت الصناعية للعام 2011. منشور على موقع الدائرة.
12   منشورات دائرة الاحصاءات العامة: تعداد المنشآت الصناعية للعام 2011. منشور على موقع الدائرة.

13   للاطلاع على نص قانون المصادر الطبيعية رقم 19 للعام 2018. يرجى العودة إلى موقع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

أعداد المشآت المرخصة في قطاع المحاجر حسب سنة التأسيس
12
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الإقليميــة وفــي البحــار الداخليــة وفــي الأنهــر، والمعــادن بمــا فيهــا المعــادن الاســتراتيجية 
وخاماتهــا والأحجــار الكريمــة ومــا فــي حكمهــا والتربــة بأنواعهــا وألوانهــا والمــواد الحجريــة 
ــتعملة  ــارة المس ــا الحج ــا فيه ــف بم ــاء والرص ــال البن ــي أعم ــتعملة ف ــتقاتها المس ومش
لأغــراض الزخرفــة والميــاه المعدنيــة والبتــرول والصخــر الزيتــي والفحــم الحجري ورمــال القار«. 
كمــا حــدد القانــون المقلــع بأنــه »المــكان الــذي يتــم فيــه أي نشــاط للتعديــن لقلــع الحجــارة 
أو مشــتقاتها«، وعمليــة التعديــن بأنهــا »جميــع الأنشــطة ومرافــق التعديــن المتعلقــة 
باســتخراج المعــادن أو مشــتقاتها والمــواد الحجريــة وتجهزيهــا واســتخلاصها لاســتعمالها«.

عملية ترخيص منشآت المحاجر والمناشر

حســب قانــون المصــادر الطبيعيــة فــإن هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن هــي الجهــة 
ــون  ــن القان ــادة 4 م ــن الم ــارة وتبيّ ــتخراج الحج ــة اس ــص لعملي ــح التراخي ــن من ــؤولة ع المس
ــح والرخــص اللازمــة لممارســة أعمــال  ــى مهــام » إصــدار التصاري ــة تتول الفقــرة )أ( أن الهيئ
التحــري أو التنقيــب أو اســتغلال المصــادر الطبيعيــة ومشــتقاتها«. كمــا أن المــادة 5 الفقــرة 
ــواد  ــادن والم ــن للمع ــب والتعدي ــص التنقي ــدار رخ ــة »إص ــس الهيئ ــة مجل ــت أن مهم )أ( بيّن

ــة«. الحجري

ــا  ــي ايض ــآت ه ــذه المنش ــي ه ــل ف ــح للعم ــدار التصاري ــى إص ــة عل ــل الهيئ ــر عم ولا يقتص
المســؤول عــن نشــاطات بيــع وتصديــر هــذه المــواد وينــص البنــد الأول مــن الفقــرة )ب( 
ــر  ــع والتصدي ــح ورخــص المقال مــن المــادة 5 أن رئيــس الهيئــة يتولــى مهــام » إصــدار تصاري
للخامــات المعدنيــة والمــواد الحجريــة ومشــتقاتها وأي تصاريــح ورخــص أخــرى وفــق أحــكام 
هــذا القانــون«.  ورغــم مســؤولية الهيئــة عــن منــح التراخيــص يجــب أن تقــوم الهيئــة قبــل 
منــح الامتيــاز بالتنســيب بذلــك إلــى مجلــس الــوزراء كمــا نــص علــى ذلــك البنــد 4 مــن الفقــرة 
)ب( مــن المــادة 5 حيــث إنــه يجــب علــى مجلــس الهيئــة »التنســيب إلــى مجلــس الــوزراء بمنــح 

حــق التعديــن«. 

ــت   وقــد حــدد قانــون المصــادر الطبيعيــة مجموعــة مــن الشــروط للعمــل فــي المقالــع، ونصَّ
المــادة رقــم 30 علــى:

» أ- لا يجــوز لأي شــخص فتــح مقلــع ونقــل المــواد الحجريــة إلا بعــد الحصول علــى التصريح 
أو الرخصــة مــن الهيئة.

ب- يراعى عند منح تصريح أو رخصة مقلع ما يلي:
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11 ــح أو . ــب التصري ــر طال ــكاً لغي ــا مل ــارة منه ــع الحج ــراد قل ــي ي ــت الارض الت إذا كان
الترخيــص فعليــه الحصــول علــى موافقــة صاحــب تلــك الأرض قبــل مباشــرة 

ــا. ــه فيه عمل

22 ــوص . ــق المنص ــن المناط ــا م ــع فيه ــح المقل ــوب فت ــة المطل ــت المنطق إذا كان
ــي  ــن الأراض ــون أو م ــذا القان ــن ه ــادة )12( م ــن الم ــرة )ج( م ــي الفق ــا ف عليه
المملوكــة للدولــة فعلــى طالــب التصريــح او الترخيــص الحصــول علــى موافقــة 

ــا. ــه فيه ــرة عمل ــل مباش ــة قب ــة المعني الجه

33 الحصــول علــى مخطــط لموقــع المقلــع وإحداثياتــه مصــدق مــن مسّــاح مرخــص .
مرفقــاً بطلــب الحصــول علــى رخصــة المقلــع.

44 ألا تقل مساحة المقلع عن خمس دونمات ولا تزيد على عشرين دونما..

ج- يخضع المقلع للمراقبة والتفتيش ويعامل معاملة المنجم.

ــة المنصــوص عليهــا  ــة والســامة والبيئ ــد بتعليمــات الوقاي ــه التقي ــى المرخــص ل د- عل
ــون والأنظمــة الصــادرة بمقتضــاه« فــي هــذا القان

2.   الرقابة على تراخيص مواقع العمل:

ــر  ــر الحج ــر ومناش ــآت المحاج ــى منش ــة عل ــة الرقاب ــاه عملي ــور أع ــون المذك ــد وكل القان لق
بهيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن، وتنــص المــادة )28( أن لرئيــس الهيئــة تفويــض أي 

ــام ب:« موظــف مــن الهيئــة مــن ذوي الاختصــاص للقي

أ‌-   الدخــول إلــى أي مــكان يســتغل أو يســتعمل لأشــغال تتعلــق بالتعديــن بهــدف مراقبته 
وتفتيشــه فــي جميــع الأوقات.

ب‌-   فحــص حالــة المنجــم مــن حيــث التهويــة والســامة العامــة وأي أمور تتعلق بســامة 
الأشــخاص العامليــن فيــه وصحتهــم وإجــراء التحقيقات الخاصــة بذلك.

ت‌-   معاينة مخازن المفرقعات وإصدار الأوامر بشأن كيفية خزنها واستعمالها.

ث‌-   معاينــة الأقســام الخارجيــة لــآلات المســتعملة فــي مرافــق التعديــن وحالــة الأشــغال 
ــرق فيها. والط

ــذ  ــن وأخ ــات التعدي ــة بعملي ــط والأوراق المتعلق ــابات والخرائ ــر والحس ــق الدفات ج‌-  تدقي
ــك«. ــق بذل ــرى تتعل ــات أخ ــا وأي معام ــة عنه ــا أو خلاص ــخ منه نس
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3.   عقوبات عدم الحصول على التراخيص اللازمة، ومشكلة المحاجر غير المرخصة.

ــارة  ــتخراج الحج ــال اس ــات بح ــن العقوب ــة م ــة14  مجموع ــادر الطبيعي ــون المص ــدد قان ــد ح لق
دون الحصــول علــى التراخيــص اللازمــة. فاســتناداً إلــى البنــد 2 مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة 28 
»يعاقــب كل مــن يقــوم بأعمــال قلــع المــواد الحجريــة أو الــركام أو الرمــال دون الحصــول علــى 
التصريــح أو الرخصــة وفقــا لأحــكام هــذا القانــون والأنظمــة الصــادرة بمقتضــاه بالحبــس مــن 
ثــاث أشــهر إلــى ســنة وغرامــة ماليــة لا تقــل عــن ألــف دينــار ولا تزيــد عــن ثلاثــة آلاف دينــار أو 
بكلتــا هاتيــن العقوبتيــن، وعلــى المحكمــة أن تأمــر المخالــف بإزالــة المخالفــة خــال مــدة لا 
تتجــاوز )30( يومــا مــن صــدور الحكــم، وللهيئــة إزالــة المخالفــة علــى نفقــة المخالِــف إذا لــم 

يقــم بإزالتهــا خــال المــدة التــي تحددهــا المحكمــة«. 

ــت المــادة 34 الفقــرة )أ( علــى عقوبــات بحــق مــن يقــوم بشــراء المعــادن »يحظــر  كمــا ونصَّ
علــى اي شــخص شــراء المعــادن مــن مصــدر غيــر مرخــص لــه مــن الهيئــة وفقــا لأحــكام هــذا 
ــن أي  ــادن م ــراء المع ــام بش ــن ق ــب كل م ــى »يعاق ــص عل ــرة )ب( تن ــا أن الفق ــون«، كم القان

مصــدر غيــر مرخــص لــه بضعــف القيمــة الســوقية للمعــادن التــي تــم شــراؤها«.   

ورغــم وضــوح النصــوص القانونيــة، أظهــرت الزيــارات الميدانيــة التــي قــام بهــا فريــق بحــث 
ــن أن  ــي حي ــة الأزرق، ف ــع بمنطق ــة تق ــر المرخص ــر غي ــن المحاج ــدداً م ــك ع ــن أن هنال تمكي
ــتخراج  ــاليب إس ــود لأس ــبب يع ــدو  أن الس ــة،  ويب ــان مرخص ــة مع ــي مدين ــر ف ــة المحاج غالبي
ــذي يســتخرج مــن منطقــة معــان قــاسٍ جــداً، ولا يمكــن  الحجــر بهــا، إذ أن طبيعــة الحجــر ال
ــة  ــة عالي ــة أمني ــر لرقاب ــواد التفجي ــع م ــرة، وتخض ــواد المتفج ــتعمال الم ــتخراجه إلا باس اس
ــام باســتخراج  ــى التراخيــص اللازمــة للقي ــن للحصــول عل مــا يجعــل أصحــاب المحاجــر مضطري
الحجــارة عبــر اســتخدام المــواد المتفجــرة. أمــا فــي منطقــة الأزرق فــإن الحجــارة أقــل صلابــة 

ــات. ــتخدام الآلي ــتخراجها باس ــن اس ويمك

وتجيــب هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن، عبــر موقعهــا الإلكترونــي علــى ســؤال »لمــاذا 
هنــاك مجموعــة مــن المحاجــر غيــر المرخصــة؟« بأنــه »تــم وضــع عقوبــات رادعــة فــي القانــون 
المعــدل للمصــادر الطبيعيــة، وحاليــاً يتــم تكثيــف الحمــات علــى المخالفيــن للحــد مــن التمــادي 
بالمخالفــات«.  وفيمــا يتعلــق »بالإجــراءات التــي تتخذهــا الهيئــة بحــق أصحــاب المقالــع التــي 
ــه  ــف وتحويل ــق المخال ــة بح ــط مخالف ــر ضب ــم تحري ــه »يت ــت بأن ــص؟« أجاب ــدون ترخي ــل ب تعم

للمحكمــة ومخاطبــة الحاكــم الاداري لإغــاق المقلــع المخالِــف«15.
14   أنظر/ي:قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018.

15   أنظر/ي موقع الهيئة بالقسم المخصص للأسئلة الأكثر شيوعا، على الرابط التالي: 
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عنــد النظــر بالإجــراءات والسياســات المتخــذة لضبــط المخالفــات نجــد أنها غيــر كافيــة، ولتقديم 
ــة  ــة الأزرق الجه ــي بلدي ــؤولين ف ــع المس ــل م ــق العم ــل فري ــمية تواص ــر الرس ــة النظ وجه
المســؤولة عــن المنطقــة التــي يقــع بهــا عــدد مــن المحاجــر غيــر المرخصــة، وأجابــت البلديــة 
أن المحاجــر غيــر المرخصــة تقــع بمناطــق بعيــدة جــداً تصــل ل 40 كيلــو داخــل الصحــراء، وأن 
صلاحيــات البلديــة تنحصــر بالتفتيــش علــى رخــص المهــن، وإصــدار مخالفــات تتــرواح بيــن 40-
ــق  ــباب تتعل ــن لأس ــى المخالفي ــية عل ــات التفتيش ــف الحم ــة تخفي ــزت البلدي ــار، وأوع 50 دين
بتداخــل عمــل الهيئــة مــع الأمانــة، ومــن ســلبيات وجــود المحاجــر دون ترخيــص قالــت الأمانــة 
إن الآليــات المختصــة بنقــل الحجــارة  ســببت ضغطــاً علــى الطرقــات وأدت لتكســير الشــوارع، 
وينــص قانــون ترخيــص المحاجــر علــى وجــوب إلتــزام صاحــب »المقلــع« بفتــح طريــق وعمــل 
ــات  ــن الالتزام ــل م ــاب العم ــرب أصح ــة يته ــح اللازم ــاب التصاري ــن لغي ــه لك ــة ل ــة دوري صيان

المترتبــة عليهــم.

ثالثاً: قطاع المحاجر اقتصاديا

ازداد الاهتمــام بقطــاع المحاجــر فــي الســنوات الأخيــرة، وتجلــى هــذا الإهتمــام بحســب 
ــال  ــن خ ــحاب، م ــة س ــي بلدي ــر ف ــاع المحاج ــن قط ــؤول ع ــاف المس ــي العس ــدس عل المهن
الســعي لتصديــر الحجــارة لعــدة دول، ويقــول العســاف إن الحجــر الأردنــي مميــز، ونحــن نحــاول 
مســاعدة هــذا القطــاع وتســليط الضــوء عليــه، ونجهــز حاليــا لمعــرض دولــي لعــرض المنتــج 
ر الحجــر الأردنــي بحســب إحــدى الجمعيــات المختصــة بتســويق الحجــر الأردني  الوطنــي، ويصــدَّ

ــة. ل 43 دول

تحــدد الجمعيــة ذاتهــا أنــواع الحجــر الأردنــي بتســعة أنــواع تختلــف مــن حيــث صفاتهــا 
الفيزيائيــة، وبالغالــب فــإن هــذه الحجــارة تحمــل اســماء المناطــق التي يتــم اســتخراجها منها. 
وهــي: حجــر عجلــون، حجــر الرويشــد، حجــر الحلّابــات، حجــر البنــاء )وهــو المســتعمل غالبــا فــي 
الواجهــات الخارجيــة(، الحجــر الجيــري، حجــر البازلــت، حجــر الجرانيــت، حجــر الكــرك، حجــر معــان.16 

ــات الرســمية المتاحــة أن قطــاع اســتخراج الحجــر تضاعــف إنتاجــه بيــن الأعــوام 1994  وتظهــر البيان
و2008، وارتفــع الإنتــاج القائــم لقطــاع اســتخراج الحجــر مــن 17.164 مليــون دينــار فــي 1994، ليصبــح 
32.203 مليــون فــي العــام 2008. أمــا بالنســبة لقطــاع معالجــة الحجــر عبــر قصــه وصقلــه ونقشــه 
فإنــه قــد تضاعــف أربــع مــرات تقريبــا لنفــس الفتــرة. ففــي العــام 1994 كان يســاوي 30.951 مليون، 

بينمــا وصــل فــي العــام 2008 إلــى 114.938 مليــون دينــار.17 

https://www.emrc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=176&CategoryID=7
	/https://jostone.com/about   16

17   الجداول الاحصائية ما قبل 2009. منشورة على موقع دائرة الاحصاءات العامة. ملاحظة: لا يوجد احصاءات تفصيلية عن حجم الإنتاج لقطاع المحاجر ما 
بعد العام 2008.
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ــة،  ــود الماضي ــال العق ــراً خ ــر كثي ــد ازده ــقَيه ق ــر بِش ــاع المحاج ــام أن قط ــذه الأرق ــا ه ــر لن وتظه

وأصبــح جــزءاً أساســيا مــن القطــاع الصناعــي القائــم فــي الأردن، وســوف نبيــن لاحقــاً كيــف أن هــذا 

ــا علــى العامليــن بــه. الإزدهــار فــي إنتــاج هــذا القطــاع لــم ينعكــس إيجاب

أمــا عــن الجهــات التــي تقــوم بالاســتثمار فــي قطــاع المحاجــر، فقــد أظهــر تعــداد المنشــآت 
الصناعيــة للعــام 2011، أن أغلــب الإســتثمار فــي قطــاع المحاجــر بِشَــقَيه هــو اســتثمار محلي. 
ولا يوجــد ســوى شــركة واحــدة ســاهمت الحكومــة فــي رأس مالهــا، بالإضافــة لشــركة واحدة 
لديهــا مســاهمة مــن القطــاع الأجنبــي وتعمــل بمجــال اســتخراج الحجــر والرمــل مــن ضمــن 
ــة فــي رأس مالهــا مــن ضمــن  ــاك فقــط 18 شــركة بمســاهمة أجنبي 76 شــركة. بينمــا هن
الشــركات التــي تعمــل فــي مجــال قــص وصقــل ونقــش الحجــر، وذلــك مــن مجمــوع الشــركات 
التــي تــم تأسيســها البالــغ عددهــا 908 شــركة، ولا يوجــد أي مســاهمة حكوميــة فــي هــذا 

القطــاع. 18

ــي  ــي المحل ــج الإجمال ــن والمحاجــر فــي النات ــرى حجــم مشــاركة قطــاع التعدي نســتطيع أن ن
للســنوات 2010-2017، إلا أن هــذه الاحصائيــة وإن كانــت مؤشــراً عــن قطــاع المحاجــر، يمكــن 
أن تســبب بعــض الالتبــاس لأنهــا تعطينــا صــورة عــن قطاعــي المناجــم والمحاجــر مجتمعيــن، 
وليــس فقــط عــن قطــاع المحاجــر وحــده، وذلــك كمــا صُنفــت فــي بيانــات دائــرة الإحصــاءات 

العامــة.

18   منشورات دائرة الاحصاءات العامة: تعداد المنشآت الصناعية للعام 2011. منشور على موقع الدائرة.	

حجم الأنتاج القائم لقطاع المحاجر بفرعية المحاجر ومناشر الحجر
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19   أنظر/ي الكتاب الاحصائي السنوي الأردني للعام 2018.

مساهمة قطاع الماجم والمحاجر في الناتج الإجماعي المحلي بالأسعار الثابتة

الجهة المساهمة في رأس المال
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a

المبحث الأول: العمال في قطاع المحاجر

أولًا: تصنيف قطاع المحاجر وأثره على العمال

ذكرنــا ســابقا فــي ســياق الحديــث عــن المشــاكل التــي واجهــت إعــداد هــذه الدراســة، مســألة 
ــمية  ــام الرس ــات والأرق ــث إن البيان ــر«، حي ــن والمحاج ــاع »التعدي ــن قط ــر ضم ــف المحاج تصني
لا تضــع تصنيفــاً منفــرداً لقطــاع المحاجــر، إنمــا تجمــل بياناتهــا ضمــن بيانــات قطــاع التعديــن 
والمحاجــر، فتبقــى البيانــات والأرقــام الرســمية عاجــزة عــن عكــس الصــورة الواقعيــة لهــذا 
ــات  ــة البيان ــب مقاطع ــاع يتطل ــذا القط ــن ه ــة ع ــر دق ــورة أكث ــم ص ــإن رس ــك ف ــاع. لذل القط
الرســمية مــع المشــاهدات والملاحظــات الميدانيــة التــي قــام بجمعهــا الفريــق الــذي عمــل 

علــى إعــداد هــذه الدراســة. 

تُظهــر البيانــات الميدانيــة أن قطــاع المحاجــر هــو مــن القطاعــات شــبه المنظمــة، فمــع ميــل 
المنشــآت للتســجيل والحصــول علــى التراخيــص اللازمة لعملهــا، إلا أن كل ما يختــص بالعاملين 
ــآت  ــن المنش ــر م ــي الكثي ــه ف ــك أن ــة. ذل ــجيل أو متابع ــى دون تس ــاع يبق ــذا القط ــي ه ف
ــرة  ــة فــي هــذا القطــاع لا تقــوم بتســجيل كل العامليــن لديهــا، فهــي إن كانــت مجب العامل
عبــر القوانيــن أن تقــوم بتقديــم بياناتهــا إلــى عــدة جهــات حكوميــة، كهيئــة تنظيــم قطــاع 
الطاقــة والمعــادن، ووزارة العمــل ومؤسســة الضمــان الاجتماعــي. فهــي تقــوم بذلــك ضمــن 
الحــد الأدنــى الــذي يضمــن اســتمرار عملهــا. بمعنــى، أن هــذه المنشــآت تقــوم بتســجيل عــدد 
مــن العمــال الــذي يكفــي ظاهريــاً لأن تســتمر بعملهــا، وفــي حــال حــدوث عمليــات تفتيــش 

علــى اختلافاتهــا يكــون لديهــا البيانــات اللازمــة لإبرازهــا.

الفصل الثاني:
بيئة العمل في قطاع المحاجر
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وكشــفت الزيــارات الميدانيــة لمجموعــة مــن المنشــآت العاملــة فــي قطــاع المحاجر بقســميه 
»اســتخراج الحجــارة، والعمــل علــى قصهــا وصقلهــا ونقشــها« أن هنــاك حــداً أدنــى مــن عــدد 
العمــال اللازميــن لتشــغيل المحجــر، لا يقــل بــأي حــال عــن عشــرة عمــال، وأن معظــم المنشــآت 
تســتخدم مــا بيــن الخمســة عشــر، والعشــرين عامــا. فعملية اســتخراج الحجــر وتجهيــزه لا تزال 
مــن الأعمــال التــي لــم يتــم أتمتتهــا بشــكل كبيــر، ويبقــى العمــال هــم الذيــن يســتخدمون 

الآلات ولا يقومــون فقــط بتشــغيلها. 

وتُظهــر الأرقــام الرســمية أن العــدد الأكبــر مــن هذه الشــركات مســجلة كشــركات صغيــرة، ولا 
وجــود لبيانــات منفصلــة عــن قطــاع المحاجــر أي أن حجــم عمالتهــا مــن 1 إلــى أربــع أشــخاص 
ــن والمحاجــر. ففــي العــام  ــات تشــمل قطاعــي التعدي ــد أن هــذه البيان ــد التأكي ويجــب أن نعي
2019 تظهــر بيانــات مؤسســة الضمــان الإجتماعــي لقطــاع التعديــن والمحاجــر، أن %75.2 مــن 
الشــركات المســجلة فــي هــذا القطــاع يعمــل بهــا أربــع أشــخاص أو أقــل. وهــذه نســبة تجانــب 
الواقــع بشــكل كبيــر. ومــن جهــة أخــرى وفــي ذات العــام، نجــد أن 9 شــركات فقط تضــم 76.4% 
مــن عــدد العمــال المســجلين فــي الضمــان الاجتماعــي. ويتضــح لنــا أن هذه الشــركات التســعة 
الأكبــر مــن حيــث عــدد العمالــة المســجلة، هــي الشــركات العاملــة فــي قطــاع التعديــن مثــل 

شــركة لافــارج للأســمنت، وشــركة أســمنت المناصيــر، وشــركة الإســمنت الأبيــض.

20

20   أنظر/ي: التقارير السنوية لمؤسسة الضمان الاجتماعي للسنوات 2011-2019. والمنشورة على موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي.
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إن مقارنــة البيانــات مــع الملاحظــات الميدانيــة تظهــر ميــل المنشــآت الكبــرى بتســجيل 
العامليــن لديهــا بالضمــان الاجتماعــي، بالتالــي عنــد اســتثناء الشــركات الكبرى العاملــة بقطاع 
التعديــن مثــل شــركة الإســمنت والإســمنت الأبيــض، نســتنتج أن النســبة الأكبــر مــن الشــركات 
ــر  ــذا الأم ــد ه ــا، ويع ــن لديه ــي للعاملي ــدد الحقيق ــن الع ــح ع ــاع لا تفص ــذا القط ــة به العامل
مخالفــا لقانــون العمــل الــذي ينــص بالمــادة الثامنــة منــه » علــى صاحــب العمــل أو مــن ينــوب 
عنــه أن يرســل إشــعاراً إلــى الــوزارة أو إلــى أي مــن مديرياتهــا فــي منطقــة العمــل يتضمــن 
عــدد العمــال لديــه وموقــع عمــل كل منهــم وطبيعــة عملــه وتاريــخ مباشــرته العمــل وأجــره 
وذلــك فــي الشــهر الأول مــن كل ســنة21« . لكــن غالــب المؤسســات لا تلتــزم بالنــص القانونــي.

إلــى جانــب مشــكلة عــدم تســجيل كافــة العامليــن في هــذه المنشــآت، فــإن البيانات الرســمية 
تظهــر تذبذبــاً كبيــراً بأعــداد المنشــآت الصغيــرة المســجلة فــي هــذا القطــاع فمثلًا عــام 2012 
ــام 2013 ل 94  ــض ع ــة، لتنخف ــخاص 385 مؤسس ــغل 1-4 أش ــي تش ــآت الت ــدد المنش كان ع
منشــأة فقــط، أمــا عــام 2019 بلغــت 271 شــركة، مــا ينعكــس بشــكل تلقائــي علــى العمــال 
ــي هــذا القطــاع، فالعمــال معرضــون دائمــا لفقــدان عملهــم، والخــروج مــن  ــن ف الموجودي

الســوق.  

 22

21   المادة 8/الفقرة أ من قانون العمل الأردني، رقم 8 لسنة 1996. المنشور على موقع وزارة العمل الأردنية.
22   التقارير السنوية لمؤسسة الضمان الاجتماعي للسنوات 2011-2019. والمنشورة على موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي.

عــدد الشــركات حســب عــدد العمالــة فــي المتشــأة فــي 
قطــاع التعديــن والمحاجــر22
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ثانياً: عقود العمل 

ــث  ــر، حي ــاب المحاج ــع أصح ــفهي م ــاق ش ــر باتف ــاع المحاج ــي قط ــن ف ــب العاملي ــل أغل يدخ
ــي  ــون العمــل الأردن ــز قان ــأداء عمــل أو عــدة أعمــال لقــاء أجــر مــادي. ويجي ــزم العامــل ب يلت
عــدم كتابــة عقــد عمــل بيــن العامــل وصاحــب العمــل، ويعتبــر الاتفــاق الشــفهي كافيــاً كعقد 
يقــوم العامــل مــن خلالــه ببيــع عملــه لقــاء أجــر محــدد، حيــث إن المــادة الثانيــة مــن قانــون 
العمــل تعــرّف عقــد العمــل بأنــه »اتفــاق شــفهي أو كتابــي صريــح أو ضمنــي يتعهــد العامــل 
بمقتضــاه أن يعمــل لــدى صاحــب العمــل وتحــت اشــرافه أو إدارتــه مقابــل أجــر. ويكــون عقــد 
ــاد 71%  ــن23« . وأف ــر معيّ ــن، أو غي ــل معي ــدودة، أو لعم ــر مح ــدودة، أو غي ــدة مح ــل لم العم
مــن عينــة الدراســة أن عقــد العمــل بينهــم وبيــن صاحــب العمــل عقــد شــفهي، مقابــل 29% 

يربطهــم عقــد كتابــي مــع صاحــب العمــل. 

ــة  ــات علاق ــون بإثب ــون أو لا يقوم ــن لا يرغب ــل مم ــاب العم ــاك أصح ــك أن هن ــن ذل ــح م ويتض
العمــل مــن خــال عقــد عمــل مكتــوب يتــم فيــه توضيــح حقــوق وواجبــات العامــل، مــا يجعــل 
العمــال عرضــة للانتهــاكات والاســتغلال، وغالبًــا مــا يقــوم العامــل بــأداء مهــام ذات طبيعــة 
ــام بهــا فيكــون عرضــة للفصــل  ــك المتفــق عليهــا، وفــي حــال رفــض القي مختلفــة عــن تل

ــفي. التعس

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن طبيعــة العمــل فــي المحاجــر تفــرض علــى العمــال نظــام تعاقــد 
بالمياومــة، أو بالقطعــة. ويُعنَــى بنظــام المياومــة أن العامــل يحصــل علــى أجــره لقــاء الأيــام 
التــي عمــل بهــا فقــط. وهنــا يُحــرَم العامــل مــن حقوقــه الأساســية ألا وهــي حــق الحصــول 
علــى الإجــازات الســنوية أو المرضيــة أو حتــى العطــل الســنوية والدينيــة مدفوعــة الأجــر مــا 
يعنــي بالضــروري إقــدام العمــال علــى العمــل أغلبيــة أيــام الســنة للحصول علــى الأجــر اللائق. 
فمثــاً يخضــع الكثيــر مــن العمــال الــذي يقومــون بأعمــال التحميــل، إن كان عبــر حمــل الأحجــار 
بقــوة اجســادهم، أو تحميــل الأحجــار عبــر الآليــات المختلفــة مثــل الجرافــة )Bulldozer( واللــودر 
ــة  ــام القطع ــر نظ ــم عب ــي أجوره ــات، بتقاض ــائقي القلّاب ــل س ــل مث ــال النق )Loader(، وعم

»النقلــة«. 

ورغــم أن قانــون العمــل الأردنــي ينــص علــى »يعتبــر العامــل الــذي يســتخدم بانتظــام بالقطعة 
ــر  ــه عامــل لمــدة غي ــذي يقــوم بسلســلة مــن الأعمــال بالقطعــة أن ــي محــل العمــل أو ال ف

23   المادة 2 من قانون العمل الأردني، رقم 8 لسنة 1996. المنشور على موقع وزارة العمل الأردنية.
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محــددة24« . وهنــا يظهــر مجــدداً أن بعــض أصحــاب المحاجــر لا يطبقــون الالتزامــات القانونيــة 
بحدودهــا الدنيــا.

ــة  ــد بالمياوم ــروط التعاق ــع لش ــذي يخض ــام ال ــك النظ ــو ذل ــة فه ــل بالقطع ــام العم ــا نظ أم
نفســها إلا أن الأجــر فــي هــذه الحالــة لا يدفــع لقــاء عمــل »يــوم« بــل يدفــع لقــاء إنجــاز عمــل 
ــا  ــاع أيضً ــذا القط ــم ه ــة؛ فيتّس ــة التعاقدي ــة العلاق ــى ضبابي ــة إل ــددة. إضاف ــة مح ذي كمي
بانعــدام الاســتقرار الوظيفــي ذلــك أن عمــل المياومــة لا يتّســم بالثبــات، ولا يوجــد خيــار أمــام 
العمــال بقبــول أو رفــض هــذا النظــام. فمــن جهــة هنــاك العمــال الأردنيــون الذيــن يعملــون 
ــاحنات  ــائقي ش ــودرات، أو كس ــات والل ــر كالجراف ــع المحاج ــي مواق ــات ف ــائقي آلي ــاً كس غالب
لنقــل الحجــارة كالقلّابــات، ومــع أن هــذه المهــن تعتبــر مــن المهــن المغلقــة لغيــر الأردنييــن 
حســب قــرار وزارة العمــل25، إلا أنــه يتواجــد عمــال مــن جنســيات مختلفــة فــي هــذا القطــاع 

ــات والدخــل الثابــت.  وجميعهــم يعملــون ضمــن نظــام المياومــة بغيــاب الضمان

فضــاً علــى أن العامليــن فــي قطــاع المحاجــر علــى ارتبــاط وثيــق بقطــاع الإنشــاءات ويقومون 
بنفــس طبيعــة العمــل، مــن خــال ذات المنظومــة أي التعاقــد بنظــام المياومــة والقطعــة، 
وبطبيعــة قطــاع الإنشــاءات، فــإن هنــاك دائمــا مجموعــات مــن العمــال التــي تفقــد عملهــا 
بســبب انتهــاء المشــاريع المؤقتــة ولا تتوافــر أمامهــم خيــارات متعــددة للعمل على مشــاريع 

أخــرى مــا يعنــي نــدرة فــرص العمــل فــي غالبيــة المواســم.

ثالثاً: تصاريح العمل

ــي  ــن( يســاهم ف ــن والمهاجري ــن )اللاجئي ــر الأردنيي ــح عمــل للعمــال غي إن عــدم إصــدار تصاري
ــد مــن الانتهــاكات. تعــرض العمــال للمزي

وتتســع الفجــوة بيــن البنيــة القانونيــة وواقــع حــال القطــاع، فقانــون العمــل الأردنــي ينــص 
ــه: بالمــادة 12 من

» أ - لا يجــوز اســتخدام أي عامــل غيــر أردنــي إلا بموافقــة الوزيــر أو مــن يفوضــه شــريطة أن 
يتطلــب العمــل خبــرة وكفــاءة غيــر متوفــرة لــدى العمــال الأردنييــن أو كان العــدد المتوفــر 
منهــم لا يفــي بالحاجــة وللوزيــر إصــدار أي تعليمــات يراهــا لازمة لتنظيم اســتخدام واســتقدام 

العمــال غيــر الأردنييــن لغايــات هــذه المــادة.
24   المادة 15، الفقرة د من قانون العمل الأردني، رقم 8 لسنة 1996.

25   قرار رقم 19 للعام 2019 الصادر عن وزير العمل الأردني. والمنشور على موقع وزارة العمل
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ب - يجــب أن يحصــل العامــل غيــر الأردنــي علــى تصريــح عمــل مــن الوزيــر أو مــن يفوضــه قبــل 
اســتقدامه أو اســتخدامه ولا يجــوز أن تزيــد مــدة التصريــح علــى ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد 

وتحتســب مدتــه عنــد التجديــد مــن تاريــخ انتهــاء مــدة آخــر تصريــح عمــل حصــل عليــه«26.

وتهــدف منظومــة تصاريــح العمــل، »لتنظيــم ســوق العمــل الأردنــي«27 كمــا أوضــح مســؤول 
قســم التفتيــش فــي وزارة العمــل. عبــر »التحكــم والضبــط لحجــم وأنشــطة القــوى العاملــة 
غيــر الأردنيــة«28. وقامــت وزارة العمــل بتحديــد النســب المســموحة لتشــغيل غيــر الأردنييــن 
فــي قطاعــات العمــل المختلفــة، وبحســب الجــدول الــذي يحــدد هــذه النســب يحــق لقطــاع 
التعديــن أن يشــغل مــا نســبته %15 فقــط مــن غيــر الأردنييــن.  وحــدد ايضــا ل »جمعيــة منتجــي 
ــن  ــبته %80 م ــا نس ــغل م ــتون(« أن تش ــة )جوس ــاط الأردني ــي والب ــر الطبيع ــدري الحج ومص

العمــال غيــر الأردنييــن29. 

ومــع أن القانــون يحــدد أن اســتخدام العمــال المهاجريــن  »دون الحصــول علــى تصريــح عمل، أو 
اســتخدامه مــن قبــل صاحــب عمــل غيــر المصــرح لــه بالعمــل لديــه«30 يعتبــر مخالفــة لقانــون 
العمــل، ويعاقــب عليــه بغرامــة ماليــة »لا تقــل عــن خمســمائة دينــار ولا تزيــد عــن ألــف دينــار 
ــرت  ــد أظه ــون«31 لق ــذا القان ــكام ه ــف أح ــورة تخالِ ــتخدم بص ــي يس ــر أردن ــل غي ــن كل عام ع
عينــة الدراســة أن 40 % فقــط مــن العمــال يحملــون تصاريــح عمــل لصاحــب المنشــأة، بينمــا 
كان هنــاك %20 يحملــون تصاريــح عمــل »انشــائي حــر«، و%20 يحملــون تصاريــح عمــل زراعــي، 
وأخيــراً فــإن %20 مــن العمــال غيــر الأردنييــن لا يملكــون تصريــح عمــل، إمــا لأنهــم لــم يصــدروا 
ــل أن  ــت وزارة العم ــد بيّن ــم. وق ــح عمله ــد تصاري ــوا بتجدي ــم يقوم ــم ل ــل، أو لأنه ــح عم تصري
هنــاك 271 عامــل غيــر أردنــي حاصــل علــى تصريــح عمــل فــي قطــاع التعديــن والمحاجــر، حتــى 
ــل  ــح عم ــى تصري ــن عل ــن الحاصلي ــر الأردنيي ــال غي ــدد العم ــا كان ع ــخ 202032/11/5، بينم تاري

فــي قطــاع التعديــن والمحاجــر 716 عامــل فــي العــام 201833. 

ــح  ــدار تصاري ــن إص ــون م ــر يتهرب ــاع المحاج ــي قط ــل ف ــاب العم ــض أصح ــا أن بع ــر لدين ويظه
عمــل للعمالــة المهاجــرة التــي تعمــل لديهــم، وبالتالــي فإنهــم يتهربــون مــن دفــع المبالــغ 
ــون العمــل ينــص علــى أن وزارة  ــح أو تجديدهــا، فقان المترتبــة عليهــم لإصــدار هــذه التصاري

26   المادة 12/ الفقرة أ والفقرة ب من قانون العمل الأردني، رقم 8 لسنة 1996.
27   مقابلة أجراها الباحث مع المهندس هيثم النجداوي رئيس قسم الرقابة والتفتيش في وزارة العمل. بتاريخ 2020/12/15

28   A CHALLENGING MARKET BECOMES MORE CHALLENGING «Jordanian Workers, Migrant Workers and Refugees in the Jordanian Labour 
Market. Susan Razaz. ILO. Pp 35

29   جدول نسب العمالة الوافدة مقابل العمالة الأردنية في القطاعات المختلفة والصادر عن وزارة العمل الأردني. والمنشور على موقع الوزارة.
30   المادة 12/ الفقرة )ز( من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996.
31   المادة 12/ الفقرة )د( من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996.

32   كتاباجابة وزارة العمل على مجموعة من الاسئلة التي وجهتها تمكين حول العاملين في قطاع المحاجر.
33   الكتاب الإحصائي السنوي للعام 2018.
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العمــل »تســتوفي مــن صاحــب العمــل رســما مقابــل تصريــح العمــل الــذي تصــدره لــكل عامل 
غيــر أردنــي أو تجــدده«34. وأفــاد %50 مــن العمــال المهاجريــن الحاصليــن علــى تصاريــح، أنهــم 
قامــوا بدفــع كامــل مبلــغ تصريــح العمــل بأنفســهم، بينمــا بيّــن %50 المتبقيــة مــن العمــال 
الحاصليــن علــى تصاريــح أنهــم يتقاســمون تكلفــة تصريــح العمــل مناصفــة مع صاحــب العمل.

 
يتبيّــن مــن التعامــل الحكومــي مــع تصاريــح العمــل أنهــا تتغيــر بشــكل مســتمر، وتــم إصــدار 
ــح العمــل حســب اختــاف  ــواع تصاري ــح العمــل عــام 2019. حــدد أن ــد لرســوم تصاري نظــام جدي
القطاعــات، وتبيّــن مــن نظــام رســوم إصــدار التصاريــح أن أســعار إصــدار التصاريــح أو تجديدهــا، 
يتــراوح بيــن 400 – 2400 دينــار أردنــي، بالإضافــة لإلــزام صاحــب العمــل دفــع 100 دينــار 
ــاول  ــن تن ــده35. ولا يمك ــداره أو تجدي ــم إص ــح يت ــكل تصري ــك ل ــح، وذل ــوم التصاري ــة لرس إضافي
غيــاب تصاريــح العمــل بمعــزل عــن الإشــارة لصــور الاســتغلال الممارســة علــى العمــال علــى 
ــوا  ــن قوبل ــن الذي ــال مــن بي ــك مجموعــات مــن العمّ ــن، إذ أن هنال ــر المقون ضــوء العمــل غي
ــر  ــل عب ــح عم ــم تصاري ــدَر له ــل تُص ــل والتنزي ــي التحمي ــون ف ــة ويعمل ــراء الدراس ــات إج لغاي
سماســرة أو أصحــاب العمــل أنفســهم وتُطلَــب رســوم إضافيــة غيــر تلــك المنصــوص عليهــا 
فــي وزارة العمــل، علمًــا أن صاحــب العمــل هــو المســؤول عــن تســديد رســوم تصريــح العمــل 

وليــس العامــل.

 يعتبــر التصريــح الزراعــي الأكثــر تــداولًا بيــن العمــال غيــر الحاصليــن علــى تصاريــح عمــل مــن 
ــن  ــل م ــي العام ــه يعف ــة. لأن ــة الدراس ــت عين ــا بين ــا، كم ــون به ــي يعمل ــأة الت ــس المنش نف
الإشــتراك فــي مؤسســة الضمــان الاجتماعــي، فيمنحــه قــدر أكبــر مــن الحركــة. ويلجــأ العمال 
للحصــول علــى التصاريــح بهــذه الطريقــة لكــي يســتفيدوا مــن الحــد الأدنــى مــن القــدرة على 
التنقــل، مــن دون أن يتــم إيقافهــم والعمــل علــى تســفيرهم فــي حــال الإمســاك بهــم مــن 

دون حمــل تصريــح للعمــل ســاري المفعــول.

المبحث الثاني: ظروف العمل في قطاع المحاجر

أولا: المحجر كمكان عمل

يعانــي عمــال المحاجــر مــن طبيعــة العمــل القاســية فــي المحجــر، والإجهــاد البدنــي الــذي 
ــة  ــولات الميداني ــال كل الج ــرى. وخ ــن الأخ ــة بالمه ــرعة مقارن ــدية بس ــم الجس ــك قواه ينه

34   المادة 12/ الفقرة )ج(/ البند رقم 1 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996.

35   المادة 12/ الفقرة )ج(/ البند رقم 1 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996.
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ــك فــإن  ــر مــن 20 عامــا. علــى عكــس ذل ــة أي شــخص عمــل فــي محجــر أكث ــم يتــم مقابل ل
الكثيــر مــن العمــال، عملــوا فــي هــذا القطــاع بنيّــة أن يكــون عمــاً مؤقتــا آمليــن الحصــول 
علــى عمــل أفضــل، ويتعــرض الكثيــر منهــم لمضاعفــات صحيــة تجبرهــم علــى تــرك العمــل 
فــي المحجــر، كدلالــة علــى ذلــك، أفــاد %71 مــن عينــة الدراســة أنهــم يعانــون مــن مضاعفــات 

صحيــة بســبب طبيعــة عملهــم. 

تقــع أغلــب المحاجــر فــي مناطــق معــان والظليــل والأزرق، وبالغالــب فإنهــا تبعــد عــدة 
كيلومتــرات عــن أقــرب تجمــع ســكني. فــي وســط الصحــراء تســتطيع التعــرف علــى وجــود 
محجــر قبــل أن تــراه بعــدة كيلومتــرات بســبب أصــوات الضجيــج المرتفعــة جــراء اقتــاع الصخور 
وتكســيرها. ويمــارس عمــال المحاجــر عملهــم فــي بيئــة عمــل مكشــوفة ومعرضــة لــكل 
الاحــوال الجويــة، فمــن لهيــب شــمس أشــهر الصيــف، والريــاح الموســمية التــي تثيــر الغبــار 

والأتربــة، إلــى العمــل تحــت مطــر وريــاح الشــتاء.

يبــدأ العمــل فــي المحجــر عبــر جــرف التربــة التــي تغطــي طبقــة الصخــور، وذلــك باســتخدام 
آليــات مخصصــة لذلــك، مثــل الجرافــات، واللــودرات. بعــد ذلــك، تختلــف طريقــة اقتــاع الصخــور 
بنــاءً علــى درجــة قســاوتها، ففــي بعــض المناطــق مثــل المحاجــر فــي معــان، يتــم اســتخدام 
المتفجــرات لعمليــة تفجيــر أجــزاء مــن المحجــر ويقــوم بذلــك فنــي متخصــص بالمتفجــرات، 
وتخضــع هــذه العمليــة لإشــراف مباشــر مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة. أمــا فــي مناطــق أخــرى 
مثــل الأزرق، فيتــم اســتخدام الآليــات لاقتــاع الصخــور، مثــل آلات ثقــب الصخــور. وبعــد أن يتــم 
اقتــاع الصخــور بأحجــام كبيــرة جــداً، يتــم العمــل علــى تكســيرها لتصبــح بأحجــام كبيــرة، ولكــن 
يمكــن تحميلهــا علــى الونشــات )Crane(، وتتــم عمليــة تكســير الحجــارة غالبــاً عبــر الحفّــارات  
الهوائيــة. وبعــد ذلــك تتــم عمليــة التحميــل عبــر الآليــات، وأحيانــاً يتــم تحميــل الصخــور التــي 

تــزن  100- 150 كغــم مــن خــال قــوى العمــال الجســدية والذيــن يســمون بالعتاليــن.

ثانيا: وسائل الحماية العامة

ــم الشــؤون  ــى بتنظي ــي تعن ــي يخضــع لهــا المحجــر والت ــن الت ــاك مجموعــة مــن القواني هن
العامــة فــي هــذه المنشــآت36. ويحــدد قانــون المصــادر الطبيعيــة الــذي ينظــم عمــل المحاجــر 
فــي المــادة الثامنــة منــه، أن هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن تتولــى »المشــاركة مــع 
الجهــات المعنيــة فــي وضــع المتطلبــات اللازمــة لتنفيــذ الشــروط البيئيــة والســامة العامــة 

36   للاطلاع على كافة القوانين التي تخص موضوع السلامة العامة، يمكن العودة إلى دراسة »واقع السلامة العامة والصحة المهنية وبيئة وظروف 
العمل في المنشآت وأثرها في زيادة الانتاجية وتعزيز التنافسية. إعداد: فراس الشطناوي. والصادرة عن وزارة العمل الأردنية. ص92 -ص106
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الواجــب توافرهــا فــي عمليــات التعديــن ومرافقــه واســتغلال المصــادر الطبيعيــة«37. كمــا أن 
قانــون العمــل الأردنــي ينــص علــى أنــه » أ - يتوجــب علــى صاحــب العمــل مــا يلــي: 

»1-  توفيــر الاحتياطــات والتدابيــر اللازمــة لحمايــة العمــال مــن الاخطــار والامــراض التــي قــد 
تنجــم عــن العمــل وعــن الآلات المســتعملة فيــه

2-  توفيــر وســائل الحمايــة الشــخصية والوقايــة للعامليــن مــن اخطــار العمل وامــراض المهنة 
ــتعمالها  ــة اس ــى طريق ــادهم ال ــا وارش ــة وغيره ــازات والاحذي ــارات والقف ــس، والنظ كالملاب

والمحافظــة عليهــا وعلــى نظافتهــا.

ــه اتخاذهــا  ــة الواجــب علي ــه وســبل الوقاي ــل اشــتغاله بمخاطــر مهنت 3-  إحاطــة العامــل قب
وان يعلّــق بمــكان ظاهــر تعليمــات وارشــادات توضــح فيهــا مخاطــر المهنــة ووســائل الوقايــة 

منهــا وفــق الانظمــة والقــرارات التــي تصــدر بهــذا الشــأن.

ــتويات  ــا للمس ــة وفق ــي المؤسس ــال ف ــي للعم ــعاف الطب ــزة الاس ــائل وأجه ــر وس 4-  توفي
ــة.38«  ــمية المختص ــات الرس ــتطلاع آراء الجه ــد اس ــر بع ــن الوزي ــرار م ــدد بق ــي تح الت

إلا أن هــذه القوانيــن غيــر متّبعــة فــي عــدد مــن المنشــآت التــي تــم زياراتهــا، وعنــد ســؤال 
العمــال ضمــن عيّنــة الدراســة عــن توفــر أدوات الســامة العامــة فــي المنشــآت التــي يعملون 
ــن %54 مــن العمــال أنهــا لا تحتــوي علــى أدوات ومســتلزمات الســامة العامــة. وتعــد  بهــا بيَّ
هــذه نســبة كبيــرة جــدا فــي قطــاع عمــل يعتبــر مــن أكثــر أماكــن العمــل خطــورة. فالتقاريــر 
الســنوية لمؤسســة الضمــان الإجتماعــي توضــح أن »ســقوط الأشــخاص وســقوط الأشــياء« 
هــي الأعلــى نســبة لحــدوث إصابــات العمــل، ففــي العــام 2019 مثــا، كان 32.9 % مــن إصابــات 
العمــل بســبب ســقوط الأشــخاص، بينمــا 12.3 بســبب ســقوط الأشــياء39. وفــي مــكان عمــل 
كالمحجــر فــإن ســقوط الأشــخاص وســقوط الحجــارة هــي مــن أكثــر الحــوادث تكــرراً، حســب مــا 

أفــاد مجموعــة مــن العمــال الذيــن تــم مقابلتهــم.

ــري  ــل تج ــوادث العم ــر، أن ح ــاع المحاج ــال قط ــع عم ــت م ــي أجري ــات الت ــن المقاب ــن م وتبيّ
ــع  ــي لا تدف ــة، الت ــوادث الإعتيادي ــن الح ــوض م ــروح والرض ــر الج ــي، وتعتب ــبه يوم ــكل ش بش
العامــل للتوقــف عــن عملــه فــي بعــض الأحيــان. ويلجــأ بعــض العمــال لشــراء معــدات بســيطة 
ــم أن  ــة.  رغ ــم الخاص ــى نفقته ــة« عل ــة الطويل ــوف، والأحذي ــل »الكف ــة مث ــامة العام للس

37   المادة 8/ الفقرة د من قانون المصادر الطبيعية رقم )19( لسنة 2018. والمنشور على موقع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمصادر الطبيعية.
38   المادة 78/ الفقرة أ من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996.

39   أنظر/ي التقارير السنوية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، جدول مسببات إصابات العمل، للسنوات 2019-2009.

37



ــل  ــوز تحمي ــه »لا يج ــح أن ــكل واض ــدد بش ــي تح ــل الأردن ــون العم ــن قان ــرة ب م ــادة 78 الفق الم
ــادة«.  ــذه الم ــن ه ــرة )أ( م ــي الفق ــا ورد ف ــر م ــذ أو توفي ــى تنفي ــب عل ــات تترت ــال أي نفق العم
ــر مــن المنشــآت  ــون فــي الكثي ــه القان ــذي ينــص علي ــى ال ــك يتضــح عــدم توفــر الحــد الأدن وبذل
فــي قطــاع المحاجــر. وهــو الأمــر الــذي يــؤدي إلــى مضاعفــات خطيــرة علــى صحــة العمــال كمــا 

ــر. ــاع المحاج ــل بقط ــة بالعم ــة المرتبط ــراض المهني ــن الأم ــث ع ــد الحدي ــاً عن ــنوضح لاحق س

وهنــا يتضــح أن بعــض أصحــاب العمــل لا يلتزمــون بتوفيــر وســائل الســامة العامــة، ليــس بالحــد 
الأدنــى القانونــي، وهــذا مــا يظهــر مــن خــال الأوضــاع المعيشــية للعمــال الذيــن يقيمــون فــي 
ــه. فــإذا كان أصحــاب العمــل، لا يوفــرون القفــازات والكمامــات  ــون ب ــذي يعمل نفــس المحجــر ال
والأحذيــة المناســبة للعمــال، فإنهــم بالتأكيــد لا يوفــرون مــا تنــص عليــه مــواد »نظــام الوقايــة 
والحمايــة والســامة مــن الآلات والماكنــات الصناعيــة ومواقــع العمــل«، كوضــع حواجــز وقائيــة 
ــر  ــه لا تتوف ــا أن ــى. كم ــادة الأول ــص الم ــا تن ــا كم ــون عليه ــي يعمل ــير الت ــال والمناش ــن العم بي
لوحــات ارشــادية وتحذيريــة حــول المــواد والآلات المســتخدمة، كمــا تحــدد المــادة 6 مــن قانــون 

ــل الأردني40.   العم

وفيمــا يتعلــق بمنشــآت مناشــير الحجــر والتــي يتــم بهــا العمــل علــى قــص الأحجــار وصقلهــا 
ونقشــها، فزيــارة لإحــدى المناطــق التــي تتواجــد بهــا هــذه المنشــآت ســيوضح مــدى إفتقارهــا 
لأساســيات الســامة العامــة، فالأحجــار ذات الاحجــام المختلفــة متراميــة فــي كل مــكان، وعنــد 
ــوق  ــل ف ــال بالتنق ــوم العم ــن الآلات، ويق ــارغ بي ــق ف ــاك أي طري ــن هن ــم يك ــر، ل ــا للمناش زياراتن
ــم  ــة. ورغ ــي أي لحظ ــادث ف ــرض لح ــر التع ــت خط ــادة، وتح ــة، والح ــواف المدبب ــار ذات الح الاحج
ــة  ــون أرضي ــن أن تك ــد م ــل التأك ــب العم ــؤولية صاح ــدد أن مس ــة، يح ــة والحماي ــام الوقاي أن نظ
العمــل مناســبة لعمــل العمــال، فالمــادة الســابعة تنــص علــى: » يلتــزم صاحــب العمــل او المديــر 
المســؤول بــأن تكــون أرضيــة اماكــن العمــل غيــر متلاصقــة بالخامــات والماكنــات والمنتجــات وأن 
تتــرك مســافات مناســبة حــول الآلات والماكنــات أو وحــدات العمــل بحيــث تســمح للعمــال بحريــة 
الحركــة لأداء اعمالهــم وبمــا لا يعيــق إصــاح الماكينــات او نقــل المــواد المســتخدمة فــي 

ــل«41.  العم

إضافــة لذلــك لا يحصــل العمــال علــى أي شــكل مــن أشــكال التدريــب قبــل شــروعهم فــي العمل 
فــي المحاجــر، علــى الرغــم أن المــادة رقــم 8 مــن نظــام الوقايــة والحمايــة تنــص علــى أن صاحــب 

العمــل او المســؤول تدريــب العمــال الجــدد لمــدة شــهر تحــت اشــرافهم المباشــر. 

40   المادة 1/الفقرة أ/ البند 8، والمادة 6/ الفقرة أ من نظام الوقاية والحماية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل رقم 43 لسنة 
1998. والمنشور على موقع وزارة العمل.

41   المادة 7 من نظام الوقاية والحماية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل رقم 43 لسنة 1998.
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ثالثاً: سلب العمال تصنيفهم كعمال في مهنة خطرة

يتهــرب بعــض أصحــاب العمــل مــن إشــراك العمــال فــي مؤسســة الضمــان الاجتماعــي، وإذا 
تــم إشــراكهم توضــع لهــم أجــور أقــل مــن أجورهــم الفعليــة، ويصنــف العاملــون فــي قطــاع 

المحاجــر بجميــع فئاتهــم كعمــال فــي مهــن خطــرة.

يحــدد قانــون الضمــان الإجتماعــي الأردنــي فــي المــادة 4 منــه، مــن هــم الخاضعــون لأحــكام 
ــدون أي  ــة أن أحكامــه تنطبــق علــى جميــع العامليــن ب ــون فــي البداي ــه، ويوضــح القان قانون
تمييــز بنــاءً علــى جنســيتهم، ما يعنــي أن العمالــة المهاجرة، تعامــل معاملة العامــل الأردني 
فــي أحــكام هــذا القانــون. وتبيّــن المــادة الفئــات التــي يشــملها قانــون الضمــان الإجتماعــي، 
وينــص البنــد الأول مــن الفقــرة أ »جميــع العمــال الخاضعيــن لأحــكام قانــون العمــل«42. ومــع 
ــكام  ــن أح ــل م ــب العم ــع صاح ــة م ــر منتظم ــم غي ــون علاقته ــن تك ــتثنى م ــون اس أن القان
قانــون الضمــان، لكــن النــص القانونــي يعيــد ويوضــح أن العلاقــة تعتبــر منتظمــة »أ- للعامــل 
فــي المياومــة إذا عمــل ســتة عشــر يومــا أو أكثــر فــي الشــهر الواحــد. ب- للعامــل بالســاعة 
أو بالقطعــة أو بالنقلــة أو مــن فــي حكمهــم إذا عمــل ســتة عشــر يومــا فأكثــر فــي الشــهر 

الواحــد بغــض النظــر عــن عــدد ســاعات العمــل أو القطــع أو النقــات فــي اليــوم الواحــد«43.

ــر  ــن غي ــي م ــان الاجتماع ــي الضم ــمولين ف ــداد المش ــر إن أع ــمية تظه ــام الرس إلا أن الأرق
ــى  ــن عل ــف الحاصلي ــا ضع ــاوي تقريب ــر تس ــتغلال المحاج ــن واس ــاع التعدي ــي قط ــن ف الأردنيي

ــنوات 2014 – 2018. 44 ــل للس ــن وزارة العم ــاع م ــذات القط ــل ل ــح عم تصري

ــل  ــن قب ــن م ــجيل العاملي ــائل تس ــة بمس ــي مرون ــان الاجتماع ــون الضم ــوص قان ــر نص وتظه
ــال أن يحمــل العمــال تصريحــاً  ــون الضمــان علــى ســبيل المث أصحــاب العمــل، ولا يشــترط قان

ــع لنفــس المنشــأة العامــل بهــا. تاب

42   المادة 4/ الفقرة أ/ البند 1 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته. المنشور على موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي.
43   المادة 4 / الفقرة ب/ البند 3 من قانون الضمان الاجتماعي رقم لسنة 2014 وتعديلاته.

44   أنظر التقارير السنوية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ولدائرة الاحصاءات العامة للسنوات 2014-2012.
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علــى غــرار بقيــة القطاعــات؛ فــإن الانتهــاكات واردة الحــدوث فــي المحاجــر. ومــن ناحيــة أخــرى؛ 
تحــدث انتهــاكات أخــرى بســبب بعــد أماكــن المحاجــر عــن مراكــز المــدن مــا يعنــي بالضــرورة 

قلــة وصــول حمــات التفتيــش إليهــا مــن قِبَــل الجهــات المعنيــة.

أظهــرت نتائــج عيّنــة الدراســة أن عــدم تســجيل العمــال فــي الضمــان الإجتماعي يطــال العمال 
المحلييــن كمــا يطــال العمــال المهاجريــن. وأفــاد %66.7 مــن عيّنــة الدراســة أن صاحــب العمــل 
ــن %29.2 أن صاحــب العمــل أشــركهم  ــل بي ــي. بالمقاب ــي الضمــان الإجتماع ــم يشــركهم ف ل
فــي الضمــان الإجتماعــي، وبيــن %4.1 مــن عينــة الدراســة أن صاحــب العمــل أشــركهم فــي 

الضمــان بشــكل متقطــع. 

لا تنتهــي الإنتهــاكات فــي قطــاع المحاجــر عنــد هــذا الحــد، ورغــم أن نســبة إشــراك العمــال 
ــن  ــم تصــل ل %30 مــن عيّنــة الدراســة، إلا أن %71.4 مــن العمــال الذي بالضمــان الإجتماعــي ل
تــم اشــراكهم بالضمــان الإجتماعــي أفــادوا أن صاحــب العمــل يشــركهم بالضمــان بأقــل مــن 

رواتبهــم الفعليــة. 

ــل  ــاب العم ــى أصح ــات عل ــن العقوب ــة م ــع مجموع ــي يض ــان الاجتماع ــون الضم ــع أن قان وم
فــي حــال عــدم اشــراك الموظفيــن فــي الضمــان الاجتماعــي أو فــي حــال تســجيل العمــال 

 الفرق بين أعداد العمال المهاجرين في قطاع التعدين والمحاجر بين

بيانات وزارة العمل وبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي
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بأقــل مــن أجورهــم الفعليــة، لكــن ذلــك لــم يــردع أصحــاب العمــل كمــا بيّنــت النســبة الــواردة 
فــي هــذه. وينــص قانــون الضمــان الاجتماعــي علــى أنــه:

»أ- يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار ولا تزيــد علــى ألفــي دينــار كل مــن أدلــى بســوء 
نيــة بــأي بيانــات غيــر صحيحــة للحصــول لنفســه أو لغيــره علــى راتــب أو تعويــض بمقتضــى 
أحــكام هــذا القانــون دون وجــه حــق أو للتهــرب مــن الوفــاء بــأي حق مــن الحقــوق المقررة 

للمؤسســة وفــق أحكام هــذا القانــون45.

ب- تعاقــب كل منشــأة مشــمولة بأحــكام هــذا القانــون بغرامــة مقدارهــا خمســمائة دينــار 
عــن كل عامــل لــم تقــم بشــموله فــي أحــكام هــذا القانــون.« 

ــان  ــن حرم ــث ع ــا للحدي ــي يعيدن ــان الاجتماع ــي الضم ــال ف ــراك العم ــدم إش ــإن ع ــك ف وبذل
العمــال مــن الاســتفادة مــن نظــام المهــن الخطــرة الــذي تــم العمــل بــه فــي العــام 2015 

ــة.  ــة ذات العلاق ــن والأنظم ــى القواني ــت عل ــي حدث ــات الت ــد التعدي بع

ــال  ــون لعم ــاح القان ــال وأت ــة للعم ــة إجتماعي ــن حماي ــرة لتأمي ــن الخط ــام المه ــاء نظ ــد ج لق
المهــن الخطــرة امكانيــة التقاعــد المبكــر، ونصــت المــادة 64 مــن قانــون الضمــان الاجتماعــي 
ــاء علــى طلــب المؤمــن عليــه الــذي يعمــل بإحــدى  ــه » علــى المؤسســة بن للعــام 2014، أن
المهــن الخطــرة تخصيــص راتــب تقاعــد مبكــر لــه إذا انتهــت خدمتــه، لأي ســبب كان، شــريطة 

تحقــق مــا يلــي:

ــاً  ــتراكاً فعلي ــل )٢١٦( اش ــى الأق ــت عل ــد بلغ ــن ق ــذا التأمي ــي ه ــتراكاته ف ــون اش أ- أن تك
ــى. ــبة للأنث ــاً بالنس ــتراكاً فعلي ــر و )١٨٠( اش ــبة للذك بالنس

ب- أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.

2. تســري أحــكام البنــد )١( مــن الفقــرة )ج( مــن هــذه المــادة علــى المؤمــن عليــه الــذي 
يعمــل بإحــدى المهــن الخطــرة لمــدة لا تقــل عــن ســتين اشــتراكاً خــال العشــر ســنوات 

ــب التقاعــد المبكــر. ــه تخصيــص رات الســابقة علــى طلب

3. تلتــزم المنشــأة التــي تســتخدم المؤمــن عليــه الــذي يعمــل فــي إحــدى المهــن الخطــرة 
ــادة علــى الاشــتراكات المترتبــة  ــك زي ــة مــا نســبته )١٪( مــن أجــر المؤمــن عليــه وذل بتأدي

عليهــا وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون« 46

45   المادة 100/ الفقرة أ والفقرة من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.
46   المادة 64/ الفقرة أ والفقرة ب من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته.
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ــى مــن الاشــتراكات عليهــا أن تكــون  ــه يشــترط حــداً أدن ــي أن ــا مــن النــص القانون ويتضــح لن
مدفوعــة مــن قبــل صاحــب العمــل، لكــي يتــاح للعامــل الاســتفادة مــن تصنيفــه كعامــل فــي 
مهنــة خطــرة وبالتالــي أن يســتفيد مــن قانــون التقاعــد المبكــر. كمــا ويوضــح النــص أن صاحب 

العمــل ملــزم بدفــع %1 مــن أجــر العامــل إضافــة لمــا يتــم دفعــه. 

أمــا عــن آليــة تحديــد المهــن الخطــرة، فــإن المــادة 64 توضــح »يتــم تحديــد المهــن الخطــرة 
وأســس اعتمادهــا بموجــب الأنظمــة الصــادرة بمقتضــى هــذا القانــون.«47 وفــي العــام 2015 
ــي الفقــرة أ مــن المــادة 44، الأســس  ــذي حــدد ف ــة« وال ــم إقــرار »نظــام المنافــع التأميني ت

التــي تعتمــد لتصنيــف المهــن بانهــا مهــن خطــرة. وهــي:  

»1- الإضــرار بصحــة المؤمــن عليــه العامــل ممــا يحــد مــن قدرتــه علــى العمــل مــع تقدمــه 
فــي الســن، ويقلــل مــن كفاءتــه فــي ممارســة هــذه المهنة.

2- المتطلبــات العاليــة لبعــض المهــن التــي لا تســمح للمتقدميــن فــي الســن بمزاولتهــا 
مثــل القــدرات الفســيولوجية والمجهــود العضلــي نتيجــة للحركــة الرتيبــة المتكــررة وحمل 

الأوزان الثقيلــة والعمــل فــي الأماكــن المغلقــة أو المحصــورة.

3- تزايــد تعريــض حيــاة المؤمــن عليــه للأخطــار مــع تقدمــه فــي الســن وزيــادة احتماليــة 
الوفــاة المبكــرة ممــا يــؤدي إلــى تقصيــر معــدل الأعمــار قياســا لمتوســط الأعمــار لبقيــة 

المهــن.«48 

ويظهــر لنــا بشــكل واضــح مــن الأســس التــي تــم اعتمادهــا لتصنيــف المهــن كمهــن خطــرة، 
بــأن جميــع هــذه الأســس تنطبــق علــى العامليــن فــي قطــاع المحاجــر. ولكــن أيضــا تــم تحديــد 
المهــن الخطــرة بجــدول ملحــق لنظــام المنافــع التأمينيــة، وقــد تم ذكــر كافة مهــن العاملين 
ــدول  ــي ج ــا ف ــب ترتيبه ــي حس ــي كالتال ــرة. وه ــن الخط ــدول المه ــن ج ــر ضم ــي المحج ف
ــاش  ــل ونق ــم. 8- كحّي ــار والمناج ــار الآب ــار وحف ــر. 7- الحجّ ــي التفجي ــرة: »5- فن ــن الخط المه
الحجــر. 18- ميكانيكــي الآلات. 27- ســائق ومشــغل الآليــة الثقيلــة والرافعــة الشــوكية. 28- 

العتّــال. 30- عامــل المنجــم والتعديــن. رقــم 36- عامــل تنظيــف الحجــر«49.

وتبيــن لنــا الدراســة خطــورة حرمــان العمــال مــن مظلــة حمايــة اجتماعيــة تكفــل لهــم حيــاة 
كريمــة عنــد توجههــم للتقاعــد، أو تعرضهــم لإصابــة عمــل وأمــراض مهنيــة تعيقهــم مــن 

العــودة لســوق العمــل وترتــب عليهــم مصاريــف طبيــة مرتفعــة حــال تعرضهــم لإصابــات.
47   المادة 64/ الفقرة أ والفقرة ب من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته.

48   المادة 44/ الفقرة أ من نظام المنافع التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي. رقم 15 لسنة 2015.
49   للاطلاع على كافة المهن المصنفة كمهن خطرة. أنظر/ي: جدول المهن الخطرة الملحق بنظام المنافع التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي. رقم 

15 لسنة 2015. والمنشور على موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي.
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رابعاً: المبيت في المحجر

كمــا ذكرنــا ســابقاً فــإن معظــم المحاجــر تقــع فــي مناطــق بعيــدة عــن التجمعــات الســكانية. 
وفــي كثيــر مــن الأحيــان تقــع المحاجــر على بعــد عشــرات الكيلومتــرات مــن الشــوارع المعبدة، 
وتكــون الطــرق المؤديــة للمحاجــر ترابية فــي غالب الاحيــان، وغير مؤهلــة للمركبــات الصغيرة، 
كمــا أنهــا مليئــة بالحفــر أو بالأحجــار المتســاقطة مــا يعيــق ويشــكل خطــورة علــى الوصــول 

. للمحجر

ويترتــب علــى ذلــك أن الكثيــر مــن العمــال يميلــون للنــوم فــي المحجــر، لعدة أســباب، بالنســبة 
للعمــال المحلييــن فــإن مــكان المحجــر البعيــد بالغالــب عــن أماكــن ســكنهم، وعــدد الســاعات 
الطويلــة التــي يقضونهــا فــي مــكان العمــل، وعــدم وجــود وســائل مواصــات تصــل للمحاجــر، 
ــار  ــر الخي ــكان المحج ــي م ــوم ف ــل الن ــك يجع ــل، كل ذل ــف التنق ــر تكالي ــى توفي ــة إل بالإضاف
المنطقــي إن لــم يكــن الوحيــد. أمــا بمــا يخــص العمالــة المهاجــرة، فــإن النــوم فــي مــكان 
المحجــر ســوف يعفيهــم مــن دفــع ايجــار بيت يســتعمل كمــكان للنوم فقــط، إذ أن نســبة 97% 
مــن العمــال المهاجريــن موجوديــن بــالأردن بــا عائلاتهــم، كمــا يظهــر أحــد تقاريــر منظمــة 
العمــل الدوليــة50. وأيضــا فــإن النــوم بنفــس مــكان العمــل يســاعدهم علــى تقليــل حركتهــم 

خوفــا مــن حمــات التفتيــش وتقليــا لمصاريــف التنقــل.

ــن  ــال المحليي ــة، أن العم ــل الدراس ــق عم ــا فري ــام به ــي ق ــة الت ــارات الميداني ــرت الزي وأظه
ــس  ــاء الخمي ــل مس ــكان العم ــادرون م ــث يغ ــبوعي، حي ــكل أس ــم بش ــى بيوته ــودون إل يع
ــن العمــال المهاجــرون أنهــم يبقــون فــي نفــس  ويعــودون إليــه يــوم الســبت صباحــاً. بينمــا بيَّ
مــكان العمــل لمــدد تتــراوح بيــن الثــاث والأربــع أســابيع. فهــم يغــادرون أحيانــا لشــراء بعــض  
الاحتياجــات أو لزيــارة أحــد معارفهــم. وقــد أفــاد %66.7 مــن عيّنــة الدراســة أنهــم ينامــون فــي 

المحجــر فــي مقابــل %33.3 يغــادرون موقــع عملهــم يوميــاً.  
 

 أمــا عــن طبيعــة الأماكــن التــي يبيــت فيهــا العمــال )مــن تتطلــب طبيعــة عملهــم المبيــت( 
ــي  ــون ف ــال ينام ــية؛ فالعم ــية قاس ــروف معيش ــر ظ ــة بالمحاج ــة المحيط ــرض الطبيع فتف
الغالــب فــي كرفانــات  )Caravans(، أو خيــم، أو غــرف مبنيــة مــن الطــوب )غيــر مبنيــة بشــكل 
ــن %75 مــن العمــال الذيــن ينامــون فــي مــكان العمــل أنهــم ينامــون فــي  كامــل(. فقــد بيّ
كرفانــات، و%12.5 أنهــم ينامــون فــي خيــم، و%12.5 ينامــون فــي غــرف مبنيــة مــن الطــوب 

وهــي أماكــن لا تتصــف بالراحــة ولا توفــر ظــروف معيشــة لائقــة.

50   A CHALLENGING MARKET BECOMES MORE CHALLENGING «Jordanian Workers, Migrant Workers and Refugees in the Jordanian Labour 
Market. Susan Razaz. ILO. Pp 26
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ولا تقــف المســألة علــى طبيعــة أماكــن المبيــت. ذلــك أن العمــال يتواجــدون بأعــداد كبيــرة 
ــى  ــن لأدن ــدة. فاقدي ــة واح ــي غرف ــال ف ــام كل 3-4 عم ــكنية، فين ــدات الس ــذه الوح ــل ه داخ
درجــات الخصوصيــة. إلــى جانــب افتقــار أماكــن الســكن لــدورات ميــاه نظيفــة، او أماكــن 

ــة. ــق الصحيّ ــن المراف ــا م ــتحمام وغيره ــة للاس مخصص

ويعــرّض مبيــت العمــال فــي المحاجــر للعديــد مــن الأمــراض والمضاعفــات الصحيــة الخطيــرة 
ــن أحــد  كأمــراض الجهــاز التنفســي بســبب تعرضهــم للغبــار والأتربــة علــى مــدار اليــوم، وبيّ
ــص  ــن ق ــادرة ع ــرة الص ــا للأغب ــون صباح ــال يتعرض ــحاب أن العم ــة س ــي بلدي ــؤولين ف المس

ــع المحيطــة بهــم. ــح الصــادرة مــن المصان ــات والروائ الأحجــار ومســاءا يستنشــقون الانبعاث

ــل،  ــكان العم ــس م ــون بنف ــم يبيت ــة أنه ــة الدراس ــي عين ــاركين ف ــن المش ــرّح %66.7 م وص
ــن  ــم متوفري ــآت، ويجعله ــي المنش ــل ف ــوم العم ــن ن ــب م ــل مكاس ــاب العم ــق أصح ويحق
بشــكل دائــم عنــد طلبهــم، دون الالتفــات لعــدد ســاعات العمــل التــي يقومــون بهــا، إضافــة 

ــا. ــت فيه ــم المبي ــد اختياره ــآت عن ــة المنش ــال بحراس ــف العم لتكلي

وينــص قانــون العمــل الأردنــي فــي المــادة 17 منــه، علــى أنــه »لا يلــزم العامــل بالقيــام بعمل 
يختلــف اختلافــا بيّنــا عــن طبيعــة العمــل المتفــق عليــه فــي عقــد العمــل إلا إذا دعــت الضرورة 
إلــى ذلــك منعــا لوقــوع حــادث أو لإصــاح مــا نجــم عنــه أو فــي حالــة القــوة القاهــرة وفــي 
الأحــوال الأخــرى التــي ينــص عليهــا القانــون علــى أن يكــون ذلــك فــي حــدود طاقتــه وفــي 
حــدود الظــرف الــذي اقتضــى هــذا العمــل«51. وبذلــك يتضــح أن العمــال الذيــن يقومــون بعمــل 
الحراســة يقومــون بعمــل مختلــف عــن طبيعــة عملهــم، فــي العمــل علــى آليــات حفــر الحجــر، 
أو صيانــة الآليــات أو فــي نقــل الحجــارة. بانتهــاك واضــح لنــص القانــون مــن قبــل مجموعــة 

مــن أصحــاب العمــل. 

المبحث الثالث: الانتهاكات التي يتعرض لها عمال المحاجر

أولا: يوم العمل

يمتــد يــوم العمــل فــي قطــاع المحاجــر بيــن 8-13 ســاعة حســب الضغــط، وبســبب عــدم توفــر 
ــل،  ــاعات العم ــدد س ــد ع ــم تحدي ــل لا يت ــاب العم ــال وأصح ــن العم ــة بي ــح العلاق ــود توض عق
وأفــاد العمــال أن أوقــات الــدوام، تعتمــد علــى حجــم الطلبــات التــي يتلقاهــا أصحــاب العمــل، 
وينعكــس هــذه الأمــر بالتالــي علــى ظــروف العمــال وأوقــات رحيلهــم لمنازلهــم خاصــة إذا 

51   مقابلة أجراها الباحث مع المهندس علي العساف من بلدية سحاب. بتاريخ 2020/11/25

44



كانــوا يبيتــون فــي مــكان العمــل، أمــا العاملــون بنظــام القطعــة يتــم الاتفــاق بينهــم وبيــن 
أصحــاب العمــل علــى إنجــاز كميــة محــددة مــن العمــل بغــض النظــر عــن عــدد ســاعات الــدوام 

التــي يمضيهــا العمــال فــي إنجــاز العمــل.

وحــدد قانــون العمــل الأردنــي حــدّا أعلــى لعــدد الســاعات التــي يســتطيع بهــا أصحــاب العمــل 
ــد  ــا. وق ــرة أ منه ــادة 56 بالفق ــص الم ــا تن ــبوع كم ــاعة بالأس ــي 48 س ــال، وه ــغيل العم تش
حــددت الفقــرة ب مــن ذات المــادة، انــه »يجــوز توزيــع الحــد الأعلــى لســاعات العمل الاســبوعية 
وفتــرات الراحــة بحيــث لا يزيــد مجموعهــا علــى إحدى عشــرة ســاعة فــي اليــوم.«52، بمعنى أن 
عــدد ســاعات الأســبوعية التــي يحــق لصاحــب العمــل أن يقــوم بتشــغيل العامــل يجــب توزيعها 
بحيــث لا يشــمل أي يــوم مــن أيــام العمــل علــى أكثــر مــن11 ســاعة إلزاميــة. ومــع أن قانــون 
العمــل أعطــى أصحــاب العمــل بعــض الاســتثناءات فــي ظــروف محــددة، إلا أنــه بيــن أنــه لا 
يجــب أن تتجــاوز مــدة هــذه الاســتثناءات أكثــر ممــا مجموعــه 30 يومــاً فــي السّــنة بــأي حــال 

مــن الاحــوال53. 

ويقضــي العمــال اســتراحة لمــدة ســاعة واحــدة بيــوم العمــل، وبإمــكان العمــال تقســيمها 
ــمى  ــة تس ــاعة كامل ــتراحة س ــذ الاس ــداء، أو اخ ــاعة للغ ــف س ــور، ونص ــاعة للفط ــف س لنص
ــل العــودة للعمــل، ويقــوم العمــال  »اســتراحة غــداء« ويتخللهــا أخــذ قســط مــن الراحــة قب
بتنــاول الطعــام بشــكل جماعــي، أو فــي إحــدى الغــرف المخصصــة، وينتشــر الغبــار  بأماكــن 
تنــاول الطعــام، بســبب قربهــا مــن أماكــن اســتخراج وقــص الحجــارة، ويعــد هــذا الامــر مخالفــة 
لتعليمــات حمايــة العامليــن والمؤسســات مــن مخاطــر بيئــة العمــل، إذ تنــص المــادة 11 منــه 
علــى ان المنشــآت ملزمــة بتوفيــر غــرف اســتراحة للعامليــن لديهــا، وأن غــرف الاســتراحة هذه 
يجــب ان تتوافــر علــى مجموعــة مــن الشــروط منهــا »أن تكــون خاليــة مــن التلــوث وان تكــون 
ذات تهويــة جيــدة«54 إلــى جانــب مجموعــة أخــرى مــن المعاييــر، التــي لا تتوافــر فــي الغالــب 
فــي أماكــن اســتراحة العمــال فــي قطــاع المحاجــر، كمــا أظهــرت الملاحظــات الميدانيــة خــال 

الزيــارات التــي قــام بهــا فريــق عمــل الدراســة.

ثانياً: الأجور

قدمــت لنــا المقابــات التــي أجراهــا فريــق عمــل الدراســة مــع عمــال قطــاع المحاجــر، تصــورا 
ــن  ــب الموظفي ــن أن روات ــي المحاجــر، وتبيّ ــون ف ــي يتقاضاهــا العامل ــب الت عــن مقــدار الروات

52   المادة 56 من قانون العمل الأردني، رقم 8 لسنة 1996.

53   المادة 57 من قانون العمل الأردني، رقم 8 لسنة 1996.
54   المادة 11 من تعليمات حماية العاملين والمؤسسات من مخاطر بيئة العمل لسنة 1998.
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ــدد  ــل، وع ــغلها العام ــي يش ــة الت ــوع الوظيف ــب ن ــهريا حس ــار ش ــن 300 و900 دين ــراوح بي تت
ــم ينــص  ــون العمــل علــى »يحــدد مقــدار الأجــر فــي العقــد وإذا ل ــرة ونــص قان ســنوات الخب
ر  ــدِّ عقــد العمــل عليــه فيأخــذ العامــل الأجــر المقــدر لعمــل مــن نفــس النــوع أن وجــد وإلا قُ
طبقــا للعــرف فــإذا لــم يوجــد العــرف تولــت المحكمــة تقديــره بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون 
باعتبــاره نزاعــا عماليــا علــى الأجــر«55 وهنــاك مــادة أخــرى مــن القانــون تحــدد أن الرواتــب يجــب 
أن تســدد » خــال مــدة لا تزيــد علــى ســبعة أيــام مــن تاريــخ اســتحقاقه«56، وغالبــاً مــا يكــون 
هنــاك اتفــاق بيــن العامــل وأصحــاب العمــل فــي قطــاع المحاجــر علــى موعــد لتســليم الراتــب. 
وقــد تبيــن أن هنــاك اختلافــاً فــي طريقــة تســديد الرواتــب، فقــد بيــن %70.8 مــن العمــال الذين 
ــة العمــال )29.2%(  ــى رواتبهــم بشــكل شــهري، امــا بقي ــون عل ــم مقابلتهــم أنهــم يحصل ت
مــن العمــال فانهــم يتقاضــون رواتبهــم بفتــرات مختلفــة، فمنهــم مــن يحصــل علــى أجــره 

بشــكل يومــي أو أســبوعي او بالقطعــة.

ــي  ــن العمــال ف ــب بي ــي الروات ــن ف ــي عــن تباي ــات مؤسســة الضمــان الاجتماع وتكشــف بيان
ــاف  ــة اضع ــن لثلاث ــال المحليي ــور العم ــط أج ــل متوس ــث يص ــر، حي ــن والمحاج ــاع التعدي قط
ــان  ــة الضم ــات مؤسس ــى أن بيان ــن إل ــذا التباي ــود ه ــرة، ويع ــة المهاج ــور العمال ــط أج متوس
الاجتماعــي تشــمل كافــة العامليــن فــي قطــاع التعديــن والمحاجــر بشــكل عــام؛ حيــث أن هــذا 
ــان  ــي الضم ــجلين ف ــة المس ــارات، إن غالبي ــر والكس ــة كالمنش ــن مختلف ــمل مه ــاع يش القط
ــفات  ــمنت والفوس ــركة الإس ــل ش ــرى مث ــركات كب ــدى ش ــن ل ــن العاملي ــم م ــي ه الاجتماع
ــا مــا تقــوم بتشــغيل أردنييــن بنســبة كبيــرة  وغيرهــا مــن الشــركات ذات العلاقــة التــي غالب
ممــا ســينعكس علــى متوســط الأجــور كمــا هــو مشــار إليــه فــي بيانــات مؤسســة الضمــان 
الاجتماعــي. إلــى جانــب ذلــك متوســط الأجــور فــي الشــركات الكبــرى بالطبيعــة يتعــدى أجــور 
العامليــن فــي المحاجــر غيــر المنظمــة فعلــى ســبيل المثــال قــد تتجــاوز أجــور العامليــن فــي 
الشــركات المســجلة الـــ 900 دينــار أردنــي بشــكل شــهري، بالمقابــل هنالــك عمال مســجلين لا 
تتجــاوز أجورهــم الـــ 350 دينــار أردنــي. يجــدر الإشــارة أيضــا أن هــؤلاء العمــال يشــغلون مناصب 
مختلفــة ضمــن هــذه الشــركات فبينمــا يعمــل المهاجــرون في مهــن العتالــة وفــي المناجم، 
يعمــل الأردنيــون فــي التفجيــر وإدارة المشــروع )مهندســي تفجيــر ومــدراء مشــروع( إضافــة 
لعملهــم فــي مناصــب إداريــة داخــل الشــركات الكبــرى. يضــاف لذلــك أنــه وكمــا أظهــرت عينة 
الدراســة، أن %28.6 مــن العمــال أفــادوا أن صاحــب العمــل أشــركهم فــي الضمــان الاجتماعــي. 
وتبيــن العيّنــة أن %71.4 مــن العمــال تــم تســجيلهم بالضمــان الاجتماعــي برواتــب أقــل ممــا 

يتقاضــون فعليــا.

55   المادة 45 من قانون العمل الأردني، رقم 8 لسنة 1996.

56   المادة 46 من قانون العمل الأردني، رقم 8 لسنة 1996.
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57

وصــرّح %79.2 مــن العمــال فــي عيّنــة الدراســة أنهــم لا يتقاضــون أجــرا جــراء ســاعات العمــل 
الإضافــي. بينمــا بيــن 20.8 مــن العمــال انهــم يحصلــون علــى بــدل لســاعات العمــل الإضافيــة.  

ــل  ــغيل العام ــوز تش ــه »يج ــادة 59 أن ــن الم ــرة أ م ــي الفق ــي ف ــل الأردن ــون العم ــدد قان يح
بموافقتــه أكثــر مــن ســاعات العمــل اليوميــة او الأســبوعية علــى أن يتقاضــى العامــل عــن 
ســاعة العمــل الإضافيــة أجــرا لا يقــل عــن 125 % مــن أجــره المعتــاد« وترتفــع النســبة لتكــون 

ــام العطــل الاســبوعية والرســمية58.  ــم تشــغيل العامــل فــي أي %150 إذا ت

وبذلــك يظهــر لدينــا أن غالبيــة أصحــاب العمــل يرتكبــون مخالفــة حســب قانــون العمــل. وقــد 
بيــن رئيــس قســم التفتيــش فــي وزارة العمــل أن هنــاك مجموعــة مــن أصحــاب العمــل الذيــن 
يقومــون بتوظيــف العمالــة المهاجــرة ويفضلونهــا علــى العمالــة الأردنيــة بســبب ســهولة 
ــة التعامــل معهــم وعــدم قــدرة العامــل المهاجــر علــى التوجــه للقنــوات القانونيــة  ومرون
عنــد انتهــاك حقوقــه، وبيّنــت عيّنــة الدارســة توجــه أصحــاب العمــل لعــدم دفــع بــدل ســاعات 

العمــل الإضافيــة لجميــع العمــل دون اســتثناء ســواء كانــوا مهاجريــن أو محلييــن. 

57   أنظر/ي التقرير السنوي لمؤسسة الضمان الاجتماعي للسنوات 2011 – 2019.
58   المادة 59 الفقرتين أ وب من قانون العمل الأردني، لسنة 1996.
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ثالثاً: الإجازات

بحســب قانــون العمــل الأردنــي يحــق للعمــال عــدة أنــواع مــن الاجــازات، »إجــازات أســبوعية، 
وإجــازات ســنوية، وإجــازات مرضيــة، وأظهــرت عيّنــة الدراســة أن عمــال المحاجــر يحصلــون على 
إجــازات أســبوعية، لكنهــم لا يحصلــون علــى إجــازات ســنوية مدفوعــة كمــا تحــدد المــادة 61 
مــن قانــون العمــل »لــكل عامــل الحــق بإجــازة ســنوية بأجــر كامــل لمــدة أربعــة عشــر يومــاً 
عــن كل ســنة خدمــة إلا إذا تــم الاتفــاق علــى أكثــر مــن ذلــك علــى أن مــدة الإجــازة الســنوية 
واحــداً وعشــرون يومــاً إذا أمضــى العامــل فــي الخدمــة لــدى صاحــب العمــل نفســه خمــس 
ســنوات متصلــة، ولا تحســب أيــام العطــل الرســمية والأعيــاد الدينيــة وأيــام العطــل الأســبوعية 

مــن الاجــازة الســنوية.”

ــن.  ــال المحليي ــن والعم ــال المهاجري ــن العم ــنوية بي ــازة الس ــع الاج ــل م ــف التعام ــد اختل وق
فالعمــال المهاجــرون يقومــون غالبــا بأخــذ اجــازات كل ســنة او ســنتين لزيــارة عائلاتهــم فــي 
بلدانهــم الاصليــة، وتمتــد فتــرة الاجــازة لشــهر تقريبــا، ولا يتقاضــى العمــال أجــرا مقابــل أيــام 
الاجــازة هــذه. فــي حيــن أن العمــال المحلييــن يتفــادون أخــذ اجــازات بشــكل عــام، لكيــا يتــم 

خصــم أجــر يــوم الاجــازة مــن رواتبهــم.

ومــع أن قانــون العمــل الأردنــي ينــص علــى أنــه لا يجــوز فــي أي حالــةٍ للعامــل أن يتنــازل عــن 
إجازاتــه الســنوية، كمــا جــاء فــي المــادة 64 »يعتبــر باطــا كل اتفــاق يقضــي بتنــازل العامــل 
عــن اجازتــه الســنوية أو عــن أي جــزء منهــا«59 فــإن غالبيــة العمــال لا تقــوم بالتبليــغ أو تقديــم 
ــر أي  ــم تذك ــل ل ــث إن وزارة العم ــنوية، حي ــازات الس ــى الإج ــول عل ــوص الحص ــكوى بخص ش
شــكوى بمــا يخــص عــدم حصــول العمــال علــى الاجــازات الســنوية التــي ينــص عليهــا القانــون، 
وذلــك فــي إجابتهــم علــى الاســئلة التــي وجهناهــا لهــم حــول أنــواع الشــكاوى التــي تلقوهــا 

مــن العامليــن فــي قطــاع المحاجــر60.

ــن مــن  وحســب قانــون العمــل يحــق للعامــل إجــازة مرضيــة مدتهــا أربعــة عشــر يومــا، وتبيّ
عينــة الدارســة أن %58.3 يحصلــون علــى أجــر مقابــل الاجــازة التــي يأخذونهــا فــي حــال المرض 
او الإرهــاق الشــديد، فــي المقابــل %41.7 مــن العمــال قالــوا انهــم لا يتقاضــون أجــرا مقابــل 

59   المادة 64 من قانون العمل الأردني لسنة 1996.
60   كتاباجابة وزارة العمل على مجموعة من الاسئلة التي وجهتها تمكين حول العاملين في قطاع المحاجر.
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ــر  ــم أج ــر بخص ــاع المحاج ــي قط ــل ف ــاب العم ــض أصح ــام بع ــألة قي ــة. ومس ــازات المرضي الاج
يــوم الاجــازة المرضيــة مــن مرتــب العامــل، هــي مســألة شــديدة الأهميــة، بمــا يخــص حقــوق 
العمــال القانونيــة، وأبســط مفاهيــم الحمايــة الاجتماعيــة للعمــال، وبشــكل خــاص فــي قطــاع 
ــروف  ــرض لظ ــه يتع ــا أن ــدا، كم ــر ج ــديا كبي ــدا جس ــذل جه ــل يب ــر. إذ أن العام ــل كالمحاج عم
عمــل صعبــة وتؤثــر عليــه صحيــا، مثــل التعــرض للإزعــاج المســتمر، والانكشــاف علــى الاغبــرة 
والاتربــة التــي تؤثــر علــى الجهــاز التنفســي، والاهتــزازات المســتمرة بســبب عمليــات الحفــر.

ونجــد أن قانــون العمــل الأردنــي يشــترط علــى العامــل الحصــول علــى تقريــر طبــي للحصــول 
علــى أجــر مقابــل الاجــازة المرضيــة، وفــي قطــاع لا يملــك العمــال فيــه غالبــا تأمينــا صحيــا، 
ــه  ــى أن ــص عل ــث ين ــورة، حي ــديدة الخط ــالات ش ــي الح ــب إلا ف ــارة الطبي ــون بزي ــذا لا يقوم ول
»لــكل عامــل الحــق فــي اجــازة مرضيــة مدتهــا أربعــة عشــر يومــا خــال الســنة الواحــدة بأجــر 
كامــل بنــاء علــى تقريــر مــن الطبيــب المعتمــد مــن قبــل المؤسســة، ويجــوز تجديدهــا لمــدة 
أربعــة عشــر يومــا أخــرى بأجــر كامــل إذا كان نزيــل أحــد المستشــفيات بنــاء علــى تقريــر مــن 
الطبيــب المعتمــد مــن قبــل المؤسســات التــي يقــل عــدد عمالهــا عــن عشــرين عامــاً، أمــا 
المؤسســات التــي يزيــد عــدد عمالهــا علــى عشــرين عامــاً فيتــم اعتمــاد لجنــة طبيــة خاصــة 

لغايــات اعتمــاد التقاريــر الطبيــة«61. 

نظــرًا لطبيعــة العمــل الخطــرة فــي هــذا القطــاع، والــذي يعمــل فيــه العمــال ضمــن ظــروف 
ــن  ــي م ــب البدن ــا للتع ــم وم ــب الدائ ــن التع ــدا ع ــدية ع ــات الجس ــوادث والإصاب ــم للح تعرضه
تداعيــات نفســية خطــرة. إن تكلفــة زيــارة الطبيــب التــي تعتبــر مرتفعــة لعــدم وجــود تأميــن 
ــي ولا فــي  ــون الأردن ــزم فــي القان ــر مل صحــي يغطــي هــذه التكلفــة )التأميــن الصحــي غي
قانــون الضمــان الاجتماعــي لعــام 2014( تزيــد مــن أعبــاء العمــال فــي هــذا القطــاع. وبذلــك 
ــة مــن اســتكمال العمــل  ــى إجــازات مرضي ــي الحصــول عل ــدى العمــال ف ــة ل تتســاوى الرغب
علــى الرغــم مــن عــدم اســتطاعة العامــل البدنيــة ذلــك لارتفــاع تكلفــة العــاج الطبــي والــذي 
مــن خلالــه فقــط يســتطيع العامــل الحصــول علــى نمــوذج تقريــر طبــي لإثبــات الإجــازة 
المرضيــة. ظهــر هــذا مــن خــال النســب المتقاربــة بيــن العمــال الذيــن يتقاضــون أجــرا، والذيــن 

لا يتقاضــون أجــرا لقــاء أيــام التغيّــب عــن العمــل بســبب المــرض.

61   المادة 65 من قانون العمل الأردني لسنة 1996
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رابعاً: الأمراض المهنية وإصابات العمل

الأمراض المهنية

يطــرح العمــل فــي قطــاع المحاجــر والمنشــآت العاملــة على قــص الحجــارة وصقلها ونقشــها، 

أســئلة حــول الأضــرار الصحيــة والأخطــار التــي يتعــرض لهــا العاملــون، وصنــف العمــل بقطــاع 

المحاجــر ضمــن »المهــن الخطــرة، ويمكــن لزيــارة واحــدة للمنشــآت العاملــة أن تظهــر حجــم 

الأضــرار الصحيــة التــي يعانــي منهــا العاملــون، ويؤثــر الغبــار والرمــال المتطايــرة خــال أعمــال 

قــص وصقــل الحجــر علــى الجهــاز التنفســي للعمــال، ويكفــي إمضــاء عــدة دقائــق بالمحجــر 

لتشــعر بضيــق التنفــس، وبطعــم الرمــال، ناهيــك عــن مســتوى الضجيــج المصاحــب لعمليــة 

ــط  ــة وأبس ــامة المهني ــائل الس ــاب وس ــل غي ــق العم ــظ فري ــا، ولاح ــارة وقصه ــاع الحج اقت

وســائل الحمايــة كســدادت الأذن أو الكمامــات لحمايــة العمــال مــن الغبــار.

ــاراً ســلبية  ــة آث ــزاز وحفــارات الصخــر الهوائي ويصاحــب اســتخدام العمــال الآلات شــديدة الاهت

علــى الجهــاز العصبــي للعمــال، إضافــة »لأمــراض المفاصــل« والديســك« الناتــج عــن حمــل 

ــر المســتوية. ــة وغي ــن الحجــارة المدبب ــة والتنقــل بي أوزان ثقيل

 وعنــد ســؤالنا العمــال الذيــن تمــت مقابلتهــم كجــزء مــن عيّنــة الدراســة، إذا كانــت صحتهــم 

قــد تأثــرت بعــد العمــل فــي المحجــر، أجــاب %69.6 مــن العمــال بــأن صحتهــم قــد تأثــرت، فــي 

حيــن أجــاب %30.4 مــن العمــال بأنهــم لــم يلحظــوا تأثيــرات علــى صحتهــم. وتعــددت إجابــات 

العمــال حــول التأثيــرات الســلبية التــي لاحظوهــا بمــا يخــص صحتهــم الجســدية، وذكــر العمــال 

تأثيــر ســلبي واحــد أو أكثــر.

 وصــرّح %31.2 مــن العمــال أنهــم يعانــون مــن أضــرار بالجهــاز التنفســي، و%31.2 مــن العمــال 

قالــوا إنهــم يعانــون مــن آلام بالمفاصــل. وقــد جــاءت إجابات العمــال لتبيّــن أن أمــراض الاعصاب 

تأتــي بالمرتبــة الثالثــة، إذ أن %18.7 مــن العمــال أفــادوا بأنهــم يعانــون مــن مشــاكل بالأعصاب، 

كمــا أن %12.5 مــن العمــال بيّنــوا أنهــم يعانــون مــن مشــاكل بالســمع، وذات النســبة تكــررت 

فــي أمــراض الديســك، وأمــراض التحســس الجلــدي مــن المــواد الكيميائيــة المســتعملة فــي 

ــة الحجر. معالج
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 إن الاعــراض التــي بيــنّ العمــال أنهــم يعانــون منهــا غيــر مفاجئــة، ولقــد نــص قانــون العمــل 

ــام  ــب القي ــي يصاح ــن الت ــن المه ــة م ــاك مجموع ــي الأردن، أن هن ــي ف ــان الاجتماع والضم

بهــا أضــرار علــى صحــة العامليــن فيهــا، وهــي مــا تســمى بالأمــراض المهنيــة حيــث توضــح 

المــادة 3 مــن نظــام المنافــع التأمينيــة أنــه لاعتبــار المشــكو منهــا مرضــاً مهنيــا، يشــترط 

توفــر مــا يلــي: 

»أن تكون هناك علاقة سببية بين المرض والعمل الذي يؤديه المؤمن عليه.

 ب- ان يعمــل المؤمــن عليــه فــي مهنــة محــددة تحتــم عليــه الاتصــال المســتمر بالعوامل 

المســببة بالمرض. 

ج- أن تكــون نســبة انتشــار المــرض بيــن العامليــن فــي المهنــة أكثــر مــن نســبة انتشــاره 

بيــن بقيــة فئــات المجتمــع.

ــة  ــر قائم ــم ذك ــرض. وت ــول الم ــا لحص ــة علمي ــرض كافي ــرض للم ــدة التع ــون م  د- أن تك

ــي.« ــان الاجتماع ــل والضم ــي العم ــة بقانون ــداول ملحق ــي ج ــراض ف ــذه الأم به

وتبيــن المشــاكل الصحيــة التــي ذكرهــا العمــل أنهــا مرتبطــة بالأمــراض المهنيــة المتعلقــة 

بالعمــل، وتــم وضــع قائمــة بالأمــراض المهنيــة فــي جــداول ملحقــة بقانونــي العمــل 

والضمــان الاجتماعــي. ومــن ضمنهــا الأمــراض المذكــورة بالجــدول أدنــاه والمتعلقــة بالعمــل 

فــي قطــاع المحاجــر.
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جدول بالأمراض المهنية المرتبطة بالعمل في قطاع المحاجر62

62   كما وردت في الجدول رقم )1( الملحق بقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 وتعديلاته، المنشور على الموقع الالكتروني لمؤسسة الضمان 
الاجتماعي.

الغبـار  عـن  الناشـئ  الجلـد  التهـاب  مـرض 
الصناعـة.  فـي  تسـتخدم  التـي  السـوائل  أو 

)Dermatosis (

أي عمليـة ينتـج عنهـا غبـار او سـوائل تسـبب 
)الأكزيمـا(. الجلـد  التهـاب 

أ- السـرطان الظهـاري أو تقرح الجلد الناشـئ عن 
الزفـت، أو القـار، أو القطـران، أو الحجـر، أو الزيـت 
مركـب  منتـوج  أي  أو  البرافيـن،  أو  المعدنـي، 
مـن أيـة مـادة مـن هـذه المـواد أو راسـب مـن 

رواسـبها.

عـن  الناشـئ  الخارجـي  العيـن  قرنيـة  تقـرح  ب. 
الزفـت، أو القـار، أو القطـران، أو الحجـر، أو الزيـت 
المعدنـي، أو البرافيـن، أو أي منتـوج مركـب مـن 

أيـة مـادة مـن هـذه المـواد أو رواسـبها.

أو  القـار،  أو  الزفـت،  اسـتعمال  أو  معالجـة، 
أو  المعدنـي،  الزيـت  أو  الحجـر،  أو  القطـران، 
البرافيـن، أو أي منتـوج مركب مـن أي مادة من 

رواسـبها. مـن  راسـب  أو  المـواد  هـذه 

أمراض تغبر الرئة:

)Silicosis( أ. تثرب الرئة

)Pneumoconiosis( ب. تغبر الرئة

اكسـيد  ثانـي  فيهـا  يستنشـق  عمليـة  أي 
. لسـيليكا ا

أي عمـل يسـتدعي التعـرض لغبار حديـث التولد 
لمـادة السـيليكا أو المـواد التـي تحتـوي علـى 
مـادة السـيليكا بنسـبة تزيد علـى )٥%( كالعمل 
أو  الاحجـار  نحـت  أو  المحاجـر  أو  المناجـم  فـي 
أو  الحجريـة  المسـنات  أو فـي صناعـة  طحنهـا 
أخـرى  أي عمليـات  أو  بالرمـل  المعـادن  تلميـع 

تسـتدعي التعـرض نفسـه.

وصف العمليةوصف المرض
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يحــدد قانــون العمــل الأردنــي، الاجــراءات التــي يجــب اتباعهــا لرصد الأمــراض المهنيــة، وقانون 
العمــل يحمّــل العامــل وصاحــب العمــل مســؤولية القيــام بذلــك. ومســؤولية العامــل تتعلــق 
ب » الخضــوع للفحوصــات الطبيــة اللازمــة التــي تقتضــي طبيعــة العمــل ضــرورة اجرائهــا قبــل 
الالتحــاق بالعمــل أو بعــد ذلــك للتحقــق مــن خلــوه مــن الأمــراض المهنيــة والســارية«63 كمــا 

تنــص علــى ذلــك المــادة 19. 

بيــد أن العــبء الأكبــر يبقــى مــن نصيــب صاحــب العمــل، فهــو ملــزم قانونيــا بتوفيــر أدوات 
الســامة العامــة والصحــة المهنيــة التــي تحمــي العامــل مــن الأمــراض المهنيــة المعــرض 
لهــا، ولا يجــوز بــأي شــكل مــن الأشــكال أن يحمــل العامــل تكلفــة هــذه الأدوات، وذلــك كمــا 
ــة العامليــن مــن  ــون العمــل، وتعليمــات حماي هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 78 مــن قان

أخطــار بيئــة العمــل64. 
63   المادة 19 من قانون العمل الأردني لسنة 1996.

64   يرجى مراجعة قانون العمل في المواد 78 و79، وأيضا مراجعة تعليمات حماية العاملين والمؤسسات من أخطار بيئة العمل لسنة 1999.

العمـل فـي الأماكن التـي تزيد شـدة الضوضاء الصمم )نقص السمع(
فيها على )٨٥ ديسـيبل( ولفترة ثماني سـاعات 
يوميـاً ولخمسـة أيـام عمـل أسـبوعي ولمدة لا 

تقل عن عشـر سـنوات.

الأعمـال التـي تسـتدعي الوقـوف مـدد طويلة دوالي الساقين
أثنـاء سـاعات العمـل علـى ألا تقل مـدة العمل 

فـي المهنـة عـن خمس سـنوات.

الأمـراض الناجمة عن اهتزاز الأنسـجة العظمية 
العظـم  وتليـن  المرفـق  فـي  والمفصليـة 

المعصـم فـي  الهلالـي 
)داء كينبوك( والأصبع البيضاء )ظاهرة رينو(

للاهتـزاز  التعـرض  يسـتدعي  عمـل  كل 
كاسـتعمال المطارق الهوائيـة وأعمال الطحن 
الاهتـزازات  ذات  الأدوات  واسـتعمال  والصقـل 

التوتـر. منخفضـة 

الأعمـال التـي تتطلب الضغط والرض المسـتمر شلل الضفيرة العضدية
والمتكرر على الكتـف كأعمال الحمل والعتالة.
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بالإضافــة لذلــك حــدد القانــون مجموعــة مــن المهــن يكــون فيهــا صاحب العمــل ملزمــاً بطلب 
شــهادة فحــص طبــي للعامــل » للتأكــد مــن لياقتــه الصحيــة للقيــام بذلــك العمــل«65. وقــدد 
ــزم أصحــاب العمــل بطلــب الفحوصــات الطبيــة، بتعليمــات »الفحــص  حــددت المهــن التــي تل
الطبــي الأولــي«، حيــث تبيّــن المــادة 2 أن »جميــع الأعمــال المتعلقــة بالمقالــع والمحاجــر«66. 
ــن  ــاف المه ــى اخت ــر عل ــاع المحاج ــي قط ــن ف ــإن العاملي ــات، ف ــص التعليم ــى ن ــر إل وبالنظ
التــي يشــغلونها ملزمــون بالقيــام بالفحــص الطبــي الأولــي، فمــن العامــل الــذي يعمــل علــى 
الحفّــارة الهوائيــة، مــرورا بســائقي الآليــات علــى اختــاف أنواعهــا، وليــس انتهــاء بالعامليــن 
علــى قــص الحجــر أو معالجتــه بالمــواد الكيميائيــة، أو أي عمــل آخــر مرتبــط بقطــاع المحاجــر. 

وعــن طبيعــة الفحــص الطبــي الــذي يتوجــب أن يجريــه العامــل فــإن المــادة 3 مــن تعليمــات 
الفحــص الأولــي حــددت أنــه يجــب أن يراعــى طبيعــة العمــل الــذي يعمــل بــه العامــل، ليتــم 
ــال  ــمع للعم ــط الس ــا: »ب- تخطي ــة، ومنه ــر الممكن ــى المخاط ــاء عل ــات بن ــراء الفحوص اج
المعرضيــن للضجيــج. ج- اختبــار وظائــف الرئــة للعمــال المعرضيــن للأغبــرة والاتربــة والغــازات 

ــة.«67  المختلف

 ومــن الجديــر بالذكــر أن تعليمــات الفحــص الأولــي حــددت بشــكل واضــح أن تكلفــة الفحــص 
الأولــي تقــع علــى صاحــب العمل. ونصّــت المــادة 4 من التعليمــات المشــار إليها، بأنــه »يتحمل 
صاحــب العمــل او المديــر المســؤول الكلفــة المترتبــة علــى اجــراء الفحوصــات الطبيــة الأوليــة 
لجميــع العامليــن فيهــا.«68 وبمــا يتعلــق بموضــوع الفحــوص الأوليــة، قــال المهنــدس هيثــم 
النجــداوي رئيــس قســم التفتيــش فــي وزارة العمــل، وعمــل ســابقا كمديــر »مديريــة الصحــة 
والســامة المهنيــة« فــي وزارة العمــل أن الفحــوص الأوليــة تقــوم بحمايــة العامــل وصاحــب 
العمــل، فعندمــا يقــوم العامــل بالفحــص الأولــي مــن الممكــن أن يكتشــف أن هــذا النــوع مــن 
العمــل ســوف يترتــب عليــه مضاعفــات صحيــة خطيــرة، وبنــاء علــى ذلــك عليــه أن يبحــث عــن 
عمــل مختلــف. أمــا بالنســبة لصاحــب العمــل، فــإن اجــراء الفحوصــات الطبيــة الأوليــة، يبيّــن لــه 
ان هــذا العامــل غيــر لائــق صحيــا للقيــام بهــذا العمــل، وبالتالــي يحمــي نفســه مــن تحمــل 

التبعــات القانونيــة والماديــة فــي حــال حصــول مضاعفــات علــى صحــة العامــل69.

65   لمادة 83 من قانون العمل الأردني لسنة 1996.
66   المادة 2 من تعليمات الفحص الطبي الأولي للعمال في المؤسسات لسنة 1999.

67   المادة 3 من تعليمات الفحص الأولي للعمال في المؤسسات لسنة 1999.

68   المادة 4 من تعليمات الفحص الأولي للعمال في المؤسسات لسنة 1999.
69   مقابلة أجراها الباحث مع المهندس هيثم النجداوي رئيس قسم الرقابة والتفتيش في وزارة العمل. بتاريخ 2020/12/15
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ــة  ــة الصح ــرورة متابع ــى ض ــا عل ــص أيض ــة، ون ــوص الأولي ــر الفح ــون بذك ــف القان ــم يكت ول
الجســدية للعمــال مــن قبــل صاحــب العمــل، عبــر اجــراء الفحــوص الدوريــة للعمــال. ويفتــرض 
أن تقــوم هــذه الفحوصــات برصــد الأضــرار التــي تقــع علــى صحــة العامــل. إذ حــددت تعليمــات 
الفحــص الــدوري المــدد الزمنيــة التــي يجــب أن يجــري بهــا الفحــص الــدوري، بنــاء علــى درجــة 
خطــورة المهنــة. فمثــا، حــددت المــدة بالنســبة للعامليــن المعرضيــن »للضجيج والاهتــزاز«70 
بــكل ســتة أشــهر، بينمــا حــددت المــدة بأنهــا ســنة للعامليــن فــي »المناجــم والتعديــن«71. 
ــي المحاجــر مــرة كل  ــن ف ــى الأقــل يجــب أن تجــري الفحوصــات للعاملي ــه عل ــك أن فنجــد بذل

ســنة. إلا أن الواقــع أظهــر لنــا أن هنــاك عــدم التــزام بهــذه الاجــراءات بعــدد مــن المنشــآت.

ــارات الميدانيــة والمقابــات التــي قــام بهــا فريــق عمــل الدراســة، أن العمــال  وأظهــرت الزي
بشــكل عــام وعلــى اختــاف جنســياتهم، لا يقومــون بإجــراء الفحــوص الطبيــة باســتثناء 
ــول  ــرط للحص ــة كش ــة المطلوب ــوص الطبي ــراء الفح ــون بإج ــم يقوم ــي. لكنه ــص الأول الفح
ــرون  ــال المهاج ــا العم ــوم به ــي يق ــراض« الت ــو الأم ــهادة »خل ــل ش ــل. مث ــح عم ــى تصري عل
الحاملــون لتصاريــح العمــل الزراعيــة، ويتطلــب العمــل الزراعــي مــن العامــل أن يقــوم بإجــراء 
فحــص خلــو الأمــراض. امــا الفحــوص الطبيــة الأوليــة والدوريــة، المتعلقــة باكتشــاف ورصــد 
الأمــراض المهنيــة للعامليــن فــي قطــاع المحاجــر، فــإن %100 مــن العمــال أكــدوا بأنهــم لــم 

ــه. يقومــوا بإجرائ

وعلــى الرغــم مــن أن العمــل فــي قطــاع المحاجــر يؤثــر علــى صحــة العامليــن بشــكل كبيــر، 
بيّــن مســؤول مديــر إدارة إصابــات العمــل والســامة المهنيــة فــي مؤسســة الضمــان 
ــة جــدا، ليــس فقــط فــي قطــاع  ــة قليل ــغ عــن الأمــراض المهني الاجتماعــي، أن حــالات التبلي
التعديــن والمحاجــر، بــل فــي كافــة القطاعــات الاقتصاديــة فــي الأردن، وتبلــغ الحــالات كل عــام 

ــة«72. »أقــل مــن 20 حال

ويــرى رئيــس قســم التفتيــش فــي وزارة العمــل، أن موضــوع الأمــراض المهنيــة معقــد جــداً، 
لأن عمليــة تحديــد الفتــرة الزمنيــة التــي تعــرض بهــا العامــل لأمــراض مهنيــة، ومــن يتحمــل 
المســؤولية أمــر صعــب ومعقــد جــدا، فــي جميــع القطاعــات. وتكمــن المشــكلة حســب رأيــه 
»بثقافــة العامــل وثقافــة صاحــب العمل... فالمســؤولية علــى الطرفين« بالإضافة لمســؤولية 

»الجهــات المعنيــة« عــن »رفــع الوعــي عنــد الطرفيــن -أي العامــل وصاحــب العمــل-«73.

70   المادة 3 من تعليمات الفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 1999.

71   المادة 4 من تعليمات الفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 1999.
72   مقابلة اجراها الباحث مع الأستاذ فراس الشطناوي، مدير إدارة اصابات العمل والسلامة المهنية. بتاريخ: 2020/12/06.

73   مقابلة أجراها الباحث مع المهندس هيثم النجداوي رئيس قسم الرقابة والتفتيش في وزارة العمل. بتاريخ 2020/12/15.
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ــة  ــا لحماي ــام به ــم القي ــب أن يت ــي يج ــراءات الت ــن الاج ــلة م ــاك سلس ــن أن هن ــذا يتبيّ وبه
العامليــن فــي قطــاع المحاجــر، فهنــاك مســؤولية تقــع علــى العامــل وأخــرى علــى صاحــب 
العمــل الــذي يتحمــل العــبء الأكبــر بحســب القانــون، وهنــا تظهــر مجــددا أهميــة أن يقــوم 
أصحــاب العمــل بتســجيل العمــال فــي الضمــان الاجتماعــي، لأنــه ومــن خــال التســجيل فــي 
الضمــان الاجتماعــي، يجــري ضمــان حقــوق العمــال عنــد ظهــور مضاعفــات صحيــة، ويضمــن 

ــي.  ــون الضمــان الاجتماع ــى التعويضــات المنصــوص عليهــا بقان ــه الحقــوق بالحصــول عل ل

إصابات العمل

ــألة  ــر، مس ــاع المحاج ــي قط ــل ف ــع العم ــي مواق ــة ف ــات طفيف ــال لإصاب ــرض العم ــد تع يع
شــبه يوميــة، فتعــرض العامــل لجــروح طفيفــة، ورضــوض، مســألة لا تســتوجب مــن العمــال 
التوقــف عــن العمــل حتــى لبضــع ســاعات، بــل يقــوم العمــال بمــداوة أنفســهم عبــر اســتخدام 
ــك أن  ــة فــي قطــاع المحاجــر. ذل ــب المنشــآت العامل ــة المتوفــرة فــي أغل الاســعافات الأولي
%74 مــن عينــة الدراســة، أفــادوا أنــه يوجــد بالمنشــأة صنــدوق للإســعافات الأوليــة. بالمقابــل 
فإنــه وعنــد ســؤال العمــال إذا كان يوجــد طبيــب فــي موقــع العمــل، أو إذا كان هنــاك طبيــب 
معتمــد مــن قبــل المنشــأة، فــإن كافــة العمــال أجابــوا بأنــه لا يوجــد طبيــب أو طبيــب معتمــد.

أمــا بالنســبة للقوانيــن والتشــريعات التــي تنظــم الجانــب المتعلــق بحــوادث وإصابــات العمــل، 
فإنــه مــن المفيــد أولا أن نبيّــن الفــرق بيــن حــادث العمــل وإصابــة العمــل. وينص قانــون العمل 
الأردنــي علــى تعريــف إصابــة العمــل بأنهــا » إصابــة العامــل نتيجــة حــادث أثنــاء تأديــة العمــل 
أو بســببه ويعتبــر فــي حكــم ذلــك الحــادث مــا يقــع للعامــل أثنــاء ذهابــه لمباشــرة عملــه أو 
عودتــه منهــم«74. بينمــا يوضــح نظــام المنافــع التأمينيــة الصــادر بمقتضــى قانــون الضمــان 
الاجتماعــي بأنــه »يشــترط لاعتبــار الحــادث إصابــة عمــل أن يقــع فــي المــكان المخصــص لأداء 
ــإن كل  ــك ف ــل«75. وبذل ــددة لأداء العم ــة المح ــدة الزمني ــال الم ــه وخ ــط ب ــا يرتب ــل أو م العم

إصابــة عمــل تعتبــر حــادث عمــل، لكــن ليــس كل حــادث عمــل يتــم احتســابه كإصابــة عمــل.

74   المادة 2 من قانون العمل الأردني لسنة 1996.
75   المادة 3 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015.
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76

وعنــد اعتبــار الحــادث إصابــة عمــل، تقــوم مؤسســة الضمــان الاجتماعــي بتحمــل كلفــة عــاج 
العامــل، بنــاء علــى ترتيبــات محــددة فــي نظــام المنافــع التأمينيــة. كمــا أن هــذا النظــام يلــزم 
ــوم مــن  ــد عــن 14 ي أصحــاب العمــل بتبليــغ مؤسســة الضمــان الاجتماعــي خــال مــدة لا تزي
تاريــخ وقــوع الحــادث77. كمــا أن قانــون الضمــان الاجتماعــي قــام بتحديــد مقــدار التعويضــات 
التــي يحــق للعامــل الحصــول عليهــا، وذلــك فــي حــال نشــوء عجــز فــي جســد المصــاب. حيــث 
يحــدد حجــم التعويــض كنســبة مــن أجــر المصــاب، كمــا يبيــن الفصــل الرابــع مــن قانــون الضمان 

الاجتماعــي والخــاص ب “تأميــن إصابــات العمــل«78.

وهنــا تظهــر مســألتين هامتيــن تتعلقــان بإصابــات العمــل، الأولــى هــي المخالفــات التــي يتــم 
ــي  ــل مجموعــة مــن أصحــاب العمــل، بتســجيل العامــل بالضمــان الاجتماع ارتكابهــا مــن قب
بأجــر أقــل مــن أجــره الفعلــي. وكمــا ذكــر ســابقا أفــاد %71.4 مــن العمــال المشــتركين فــي 
الضمــان الاجتماعــي، بــأن صاحــب العمــل يســجلهم فــي الضمــان بأقــل مــن رواتبهــم الفعليــة. 
وهنــا يتضــح حجــم الانتهــاك لحقــوق العمــال، الذيــن يعملــون فــي مهــن خطــرة، وفــي بيئــة 
عمــل تخلــو بالغالــب مــن أساســيات الســامة العامــة. وبذلــك هــم معرضــون للإصابــات أكثــر 

مــن العمــال فــي قطاعــات أخــرى. 
76   التقارير السنوية لمؤسسة الضمان الاجتماعي للسنوات 2013 – 2019. منشورة على الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

77   المادة 5 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015.
78   للمزيد حول نسب التعويض أنظر الفصل الثاني من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015.
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ــاع  ــل، أن قط ــكل 1000 عام ــل ل ــات العم ــوع إصاب ــدل وق ــن مع ــرة ع ــات المتوف ــن البيان وتبيّ
المحاجــر يقــع فــي المرتبــة الثالثــة أو الرابعــة بأعلــى معــدلات الإصابة. ففــي العــام 2018 كان 
قطــاع التعديــن والمحاجــر فــي المرتبــة الثالثــة بأعلــى المعــدلات ب 1000/19.2 عامــل، فــي 
حيــن أنهــا كانــت فــي المرتبــة الرابعــة فــي العاميــن 2014 و2016، ب 21.7 و20.2 لــكل 1000 
عامــل علــى التوالــي79. لذلــك فــإن تســجيل العامــل بأجــر أقــل مــن أجــره الفعلــي، يحرمــه جزءاً 
مــن راتــب الضمــان الــذي يحــق لــه، وبالتالــي يؤثــر علــى حيــاة العمــال بطريقــة مباشــرة فــي 
حــال تعرضــه للإصابــة، أو يحــرم عائلتــه مــن أخــذ كامــل حقوقهــم فــي حــال تعــرض العامــل 

لإصابــة حالــت دون قدرتــه علــى العمــل مجــددا، أو تســببت لــه بالوفــاة.

المســألة الثانيــة التــي يقــع بهــا انتهــاك كبيــر مــن قبــل غالبيــة أصحــاب العمــل، هــي عــدم 
تســجيل العمــال بالضمــان الاجتماعــي، وصــرح %66.7 مــن العمــال المشــكلين لعيّنــة الدراســة، 
أنهــم غيــر مشــتركين بالضمــان الاجتماعــي. ويترتــب علــى ذلــك حرمــان العمــال مــن الأمــان 
الاجتماعــي. ولا تقــف المســألة عنــد ذلــك، فعنــد ســؤال العمــال غيــر المشــتركين بالضمــان 
ــن  الاجتماعــي، عــن الجهــة التــي تتحمــل تكلفــة العــاج فــي حالــة وقــوع إصابــة العمــل، بيّ
%56.3 مــن العمــال بــأن صاحــب العمــل يتحمــل التكلفــة، و%37.5 مــن العمــال بيّنــوا أن العامل 
ــل  ــا العام ــة يتحمله ــة الإصاب ــأن تكلف ــال ب ــن العم ــن %6.2 م ــة، وبيّ ــة الإصاب ــل تكلف يتحم

وأصحــاب العمــل مناصفــةً. 

عنــد ســؤالنا لــوزارة العمــل عــن ملــف إصابــات العمــل، أوضــح المهنــدس هيثــم النجــداوي، 
أن وزارة العمــل تتعامــل مــع أي شــكوى مــن قبــل العمــال تتعلــق بإصابــات العمــل، وتقــوم 
ــال  ــبة للعم ــؤولية.  وبالنس ــل المس ــم لتحم ــل ودفعه ــاب العم ــع أصح ــل م ــوزارة بالتواص ال
المهاجريــن، والمخالفيــن لقانــون العمــل فــي المــادة 12، أي الذيــن لا يحملــون تصريــح عمــل 
أو انهــم يعملــون لــدى صاحــب عمــل غيــر المصــرح بــه، فقــد أوضــح النجــداوي أن وزارة العمــل 
تعامــل العامــل المهاجــر معاملــة العامــل الأردنــي أي أنــه يحــق للعامــل أن »يطالــب بإصابتــه 

مثــل العامــل الأردنــي«.

وتقــوم مؤسســة الضمــان الاجتماعــي فــي حــال تعــرض أحــد العامليــن لإصابــة عمــل بالتحقق 
ــق  ــال وثائ ــن خ ــة م ــوع الإصاب ــد وق ــكوى عن ــدم الش ــدى مق ــل ل ــل كان يعم ــة أن العام بداي
المنشــأة أو عــن طريــق العمــال الآخريــن بالمؤسســة، وعنــد التأكــد مــن ذلــك تلــزم مؤسســة 

79   نسبة العام 2018 تزودنا بها ورقيا من الضمان الاجتماعي، بينما نسبة العام 2016 موجود في »التقرير التحليلي لإصابات العمل في العام 2016، 
والنسبة في العام 2014 من دراسة »واقع السلامة والصحة المهنية«. إعداد: فراس الشطناوي. والصادرة عن وزارة العمل والمنشورة على موقعهم 

الإلكتروني ص162.
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الضمــان صاحــب العمــل بدفــع اشــتراكات الضمــان عــن الفتــرة التــي عمــل بهــا العامــل لــدى 
المنشــأة، وكافــة المبالــغ والغرامــات المترتبــة علــى عــدم تســجيل العامــل ســابقا، وبعــد ذلــك 
ــاج  ــا لع ــام بدفعه ــي ق ــغ الت ــن المبال ــل ع ــب العم ــض صاح ــان بتعوي ــة الضم ــوم مؤسس تق

العامــل.

أجــرى فريــق العمــل مقابلــة مــع أحــد العمــال المحلييــن الذيــن تعرضــوا لإصابــة عمــل فــي 

ــوع  ــت وق ــي وق ــان الاجتماع ــي الضم ــجلا ف ــن مس ــم يك ــر، ول ــاع المحاج ــآت قط ــدى منش اح

الحــادث. وبيّــن العامــل أنــه يعمــل علــى آليــة »حفّــارة« وفــي أحــد الأيــام تعــرض لإصابــة عمــل 

جــراء ســقوط مجموعــة مــن الحجــارة عليــه مــا أدى لتعرضــه لكســور فــي عظــام اليــد وتمزق 

بالأوتــار وبتــر فــي أصابــع القــدم اليســرى. وبنــاء علــى ذلــك تم نقــل العامــل على المستشــفى 

لتلقــي العــاج. وقــد أوضــح العامــل أن صاحــب العمــل تكفــل بعلاجــه فــي المستشــفى، ثــم 

قــام بإبــاغ مؤسســة الضمــان الاجتماعــي80،  ليقــوم الضمــان بإعــادة مصاريــف العــاج لصاحــب 

العمــل.

يتضــح مــن المعلومــات المتوافــرة حــول اصابــات العمــل فــي قطــاع المحاجــر، ومــا أظهرتــه 

الزيــارات الميدانيــة والمقابــات مــع العمــال، أن أصحــاب العمــل لا يميلــون للتبليــغ عــن إصابــة 

ــغ مؤسســة الضمــان الاجتماعــي  ــك لأن تبلي ــرة، وذل ــة كبي ــت الاصاب العمــل إلا فــي حــال كان

ســوف يعفــي صاحــب العمــل مــن تحمــل تكلفــة عــاج العامــل. 

وتبقــى هنــاك مســؤولية متعلقــة برفــع وعــي العمــال، بحقوقهــم التــي ينــص عليهــا قانونــا 
العمــل والضمــان الاجتماعــي. بــأن العــاج والتعويــض عــن إصابــة العمــل هــي حــق اساســي 
للعمــال لا يجــب التخلــي عنــه. هــذا إلــى جانــب أنــه يجــب توعيــة العمالــة المهاجــرة، بعــدم 
الخــوف مــن اللجــوء لــوزارة العمــل فــي حــال وقــوع اصابــة عمــل وتخلــي صاحــب العمــل عــن 
مســؤولياته، لأن وزارة العمــل تعطــي هــذه المســألة أهميــة كبيــرة، ولا تقــوم بالتخلــي عــن 

العمــال المهاجريــن وإن كانــوا يعملــون بطريقــة مخالفــة لقانــون العمــل.

ــوا  ــن أن يكون ــال المهاجري ــب العم ــي يطال ــان الاجتماع ــي أن الضم ــرى، ه ــة أخ ــة مهم نقط
ــا  ــا يعيدن ــض، مم ــب التعوي ــد طل ــول-«81 عن ــاري المفع ــل valid -س ــح عم ــن لتصري »حاملي

80   مقابلة مع أحد العمال الذين تعرضوا لإصابة عمل في قطاع المحاجر.
81   كما أوضح الأستاذ فراس الشطناوي، مدير إدارة اصابات العمل والسلامة المهنية.
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للأهميــة التــي يحتلهــا تصريــح العمــل التــي مــن الممكــن أن تشــكل تقييــدا أمــام حصــول 
ــاع  ــي قط ــال ف ــروف العم ــن ظ ــه ع ــم توضيح ــا ت ــد م ــا بع ــتحقاتهم. وهن ــى مس ــال عل العم
المحاجــر، وعــن حجــم الانتهــاكات لحقــوق العمــال الاساســية والمنصــوص عليهــا بالقوانيــن 

ــة.  ــة الاجتماعي ــم بالحماي ــريعات، وحقه والتش

المبحث الرابع: الرقابة والتنظيم

أولًا: الرقابة على قطاع المحاجر

ــع  ــى جمي ــش عل ــام التفتي ــول مه ــداً ح ــاً جدي ــام 2017، قانون ــة ع ــة الأردني ــدرت الحكوم أص
المنشــآت فــي كافــة الأنشــطة الاقتصاديــة، تحــت عنــوان »قانــون الرقابــة والتفتيــش علــى 
الأنشــطة الاقتصاديــة لســنة 2017«، وقــد حــدد هــذا القانــون فــي المــادة السادســة منــه، 
المهــام الموكلــة لــكل الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة التــي تقــوم بمهــام رقابيــة علــى 
ــاع  ــي قط ــة ف ــآت العامل ــإن المنش ــون ف ــذا القان ــتنادا له ــي اس ــة. بالتال ــآت الاقتصادي المنش
المحاجــر تخضــع للرقابــة مــن عــدة جهــات حكوميــة، فمثــا تخضــع المحاجــر للتفتيــش مــن 
ــون  ــددت بقان ــا ح ــة كم ــر البيئي ــة العناص ــات حماي ــا بتعليم ــن التزامه ــد م ــة للتأك وزارة البيئ
البيئــة، كمــا أن المحاجــر تخضــع للتفتيــش مــن قبــل مؤسســة المواصفــات والمقاييــس للتأكد 

ــر المحــددة بالقوانيــن والتشــريعات82.  مــن تطابــق منتجاتهــا مــع المعايي

ــة  ــاع الطاق ــم قط ــة تنظي ــل هيئ ــن قب ــش م ــة والتفتي ــع للرقاب ــر يخض ــإن المحج ــد ف وبالتأكي
والمعــادن، الــذي تتبــع لهــا منشــآت المحاجــر مــن حيــث الترخيــص كمــا تــم توضيحــه ســابقا. 
وتنــص المــادة الرابعــة مــن قانــون المصــادر الطبيعيــة، أن تقــوم هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة 
والمعــادن ب » التفتيــش والرقابــة علــى عمليــات التعديــن ومرافقــه واســتغلال خامــات 
المصــادر الطبيعيــة«83. كمــا أنهــا تقــوم بالتأكــد مــن التــزام منشــآت قطــاع المحاجــر بالشــروط 
الــواردة فــي التصريــح الممنــوح لهــا مــن قبــل الهيئــة. أمــا بمــا يخــص العمــال، فــإن الجهتيــن 

الأكثــر اهتمامــاً بالرقابــة عليهــم همــا، مؤسســة الضمــان الاجتماعــي ووزارة العمــل.

وتضطلــع مؤسســة الضمــان الاجتماعــي فــي مهمــة الرقابــة علــى المحاجــر بما يخــص قضايا 
العمــال، فهــي كمــا حــدد قانــون الرقابــة والتفتيــش تقــوم بــدور الرقابــة علــى »الاشــتراكات 

82   لرؤية القائمة الكاملة للمهام الرقابية والتفتيشية لمختلف المؤسسات: أنظر: المادة 6 من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 
33 لسنة 2017.

83   أنظر/ي، المادة 4/ الفقرة ج وهـ من قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018.
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للخاضعيــن  المهنيــة  والأمــراض  العمــل  إصابــات  مــن  والتحقــق  والتأمينــات  الشــهرية 
لأحــكام قانــون الضمــان الاجتماعــي«84. كمــا أن نظــام الشــمول بتأمينــات مؤسســة الضمــان 
الاجتماعــي، حــدد فــي الفصــل الســادس منــه مهــام التفتيــش التــي تقــوم بهــا مؤسســة 
الضمــان الاجتماعــي، فالمــادة 54، تبيّــن أن علــى المنشــآت الالتــزام بتســهيل مهــام مفتشــي 
المؤسســة كمــا أنهــا تلتــزم بالســماح للمفتشــين بالاضطــاع علــى الوثائــق والســجلات 
ــة  ــا صلاحي ــي له ــان الاجتماع ــة الضم ــإن مؤسس ــي ف ــأة85. وبالتال ــة بالمنش ــات الخاص والبيان
ــمولين  ــر مش ــالًا غي ــاك عم ــن أن هن ــت م ــآت للتثبّ ــات المنش ــق وبيان ــش بوثائ ــعة للتفتي واس
بالضمــان الاجتماعــي، أو إذا كانــت المنشــأة قدمــت بيانــات غيــر صحيحــة عــن أجــور العمــال أو 

فتــرات عملهــم. 

ــة  ــى كاف ــة عل ــي الرقاب ــر ف ــوري وكبي ــي دور مح ــان الاجتماع ــة الضم ــا أن لمؤسس ــن لن تبيّ
المنشــآت، ومــن ضمنهــا قطــاع المحاجــر. لكــن تبقــى العقبــات الدائمــة فــي موضــوع 
التفتيــش علــى أي مــن المنشــآت الصناعيــة هــي قلــة عــدد المفتشــين، وواقــع أن المحاجــر 
تقــع فــي الغالــب فــي مناطــق بعيــدة ومنتشــرة فــي أماكــن متعــددة، يضاعــف مــن العقبات 
ــان  ــة الضم ــا مؤسس ــن ضمنه ــة وم ــات الحكومي ــة المؤسس ــن كاف ــا م ــة عليه ــام الرقاب أم

ــي.  الاجتماع

ــون بهــا لا  ــي يعمل ــوا أن المنشــأة الت ــن بيّن ــرة مــن العمــال الذي وهــذا يوضــح النســبة الكبي
ــى  ــة وعل ــة المحلي ــى العمال ــق عل ــذا ينطب ــي، ه ــان الاجتماع ــي الضم ــراكهم ف ــوم بإش تق
ــق  ــم فري ــذي قابله ــال ال ــن العم ــإن %66.7 م ــابقا ف ــا س ــا ذكرن ــرة. إذ وكم ــة المهاج العمال
عمــل الدراســة، اجابــوا بأنهــم غيــر مشــتركين فــي الضمــان الاجتماعــي. بينمــا بيّــن %71.4 من 
العمــال المشــمولين بالضمــان الاجتماعــي أن صاحــب العمــل الــذي يعملــون لديــه، يســجلهم 

بالضمــان الاجتماعــي بأقــل مــن أجورهــم الفعليــة.

أمــا بالنســبة لــوزارة العمــل، فــإن دورهــا هــو الأبــرز مــن حيــث تأثيــره علــى الحيــاة اليوميــة 
للعمــال، فقانــون العمــل ينــص علــى أنــه »تتولــى الــوزارة القيــام بمهــام التفتيــش تطبيقًــا 
لأحــكام هــذا القانــون86  ممــا يعنــي أن المهــام التفتيشــية لــوزارة العمــل تتعلــق بالتفتيــش 
ــال، أو  ــور العم ــق بأج ــا يتعل ــا، أو بم ــة مث ــامة العام ــروط الس ــات بش ــزام المؤسس ــى الت عل
ــزال  فيمــا يتعلــق بحصــول العمــال علــى إجازاتهــم الســنوية. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــا ي

84   أنظر/ي، المادة 6/ الفقرة ب من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017.
85   المادة 54 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015.

86   المادة 9/ الفقرة أ من قانون العمل الأردني لسنة 1996
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هــذا القطــاع يعانــي مــن محدوديــة حمــات التفتيــش فيــه مــا يتركــه عرضــة للانتهــاكات لا 
ســيما تلــك المتعلقــة بالســامة والصحــة المهنيــة87.

ــب  ــون بموج ــن يعمل ــل أو الذي ــح عم ــون تصاري ــن لا يحمل ــن الذي ــال المهاجري ــي العم ويعان
ــال(  ــبيل المث ــى س ــر عل ــي المحاج ــي ف ــح زراع ــن تصري ــون ضم ــف )يعمل ــل مخال ــح عم تصري
خوفــاً مســتمرًا خاصــة أثنــاء الجــولات التفتيشــية، وبيّنــت عيّنــة الدارســة أن كل العمــال الذيــن 
تمــت مقابلتهــم لا يحملــون تصاريــح أو يملكــون تصريــح عمــل لقطــاع آخــر، وفــي حالــة قــدوم 
مفتشــي العمــل للمحاجــر يقــوم العمــال بالهــروب خوفــاً مــن القبــض عليهــم وتســفيرهم، 
وفــي رد الــوزارة علــى الاســئلة المتعلقــة بالإجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا فــي حــال التفتيــش 
ــم  ــن يت ــن الذي ــال المهاجري ــل أن العم ــت وزارة العم ــن، بيّن ــال المهاجري ــة العم ــى نظامي عل
ضبطهــم مخالفيــن لقانــون العمــل وبشــكل خــاص المــادة 12 منــه، يتم تســفيرهم بالتنســيق 

مــع الجهــات المعنيــة. 88

ومــع غيــاب البيانــات التفصيليــة المتاحــة عن قطــاع المحاجر، فيمــا يتعلق بالحملات التفتيشــية 
ــال  ــن خ ــه م ــوزارة أن ــول ال ــن، تق ــر النظاميي ــال غي ــط العم ــل لضب ــا وزارة العم ــي تجريه الت
العــدد الكلــي للحمــات التفتيشــية والتــي تنشــرها وزارة العمــل فــي تقريرهــا الســنوي؛ تــم 
ضبــط 12236 »عامــاً وافــداً« فــي العــام 2018، مخالــف لقانــون العمــل، وعندهــا أُصــدِرَ قــرار 
ــات الرســمية عــن هــذا القطــاع  ــاب البيان ــن غي ــا يتبيّ تســفير بحــق 7909 عامــل منهــم. وهن
مــا يعنــي تدنــي مســتوى المعرفــة حــول مــدى الجهــود التــي يتوقــع بذلهــا حــول كيفيــة 

تنظيــم هــذا القطــاع وحمايــة العمــال فيــه. 89

يوضــح أحــد تقاريــر منظمــة العمــل الدوليــة، أن المفتشــين فــي وزارة العمــل يبذلــون جهــودا 
ــة المهاجــرة المخالفــة لقانــون العمــل، وأن عمليــة ضبــط  كبيــرة فــي القبــض علــى العمال
ــر مــن المخاطــر بالنســبة للعمــال، خصوصــا فــي  العمــال فــي مواقــع العمــل يحفهــا الكثي
مواقــع عمــل مثــل قطــاع الانشــاءات90، وينطبــق هــذا ايضــا علــى قطــاع المحاجــر، حيــث إن 
بيئــة العمــل تجعــل عمليــة هــروب العمــال خطيــرة، خاصــة عنــد العمــل علــى ارتفاعــات كبيرة، 
ــن  ــى الصحــراء للاحتمــاء بهــا. لقــد بيّ أو الهــرب مــن فــوق الحجــارة المتراكمــة، والهــرب إل
عــدد مــن العمــال المهاجريــن العامليــن فــي منطقــة الازرق أنهــم يلجــؤون للصحــراء عنــد 

وجــود جولــة تفتيشــية مــن وزارة العمــل. 

http://www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=139   87
88   كتاباجابة وزارة العمل على مجموعة من الاسئلة التي وجهتها تمكين حول العاملين في قطاع المحاجر.

89   أحدث تقرير سنوي لوزارة العمل هو تقرير 2019 ولا يُذكر فيه العدد الكلي للعمالة المهاجرة التي تم ضبطها. لذلك اعتمدنا على التقرير السنوي 
للعام 2018 والمنشور على الموقع الالكتروني لوزارة العمل.

90   A CHALLENGING MARKET BECOMES MORE CHALLENGING «Jordanian Workers, Migrant Workers and Refugees in the Jordanian Labour 
Market. Susan Razaz. ILO. Pp 45
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ــن  ــا ع ــا إليه ــي وجهناه ــئلة الت ــى الاس ــل ردا عل ــذي حم ــا ال ــي كتابه ــل ف ــت وزارة العم بيّن
ــية  ــارات تفتيش ــع زي ــت بأرب ــا قام ــر، أنه ــاع المحاج ــي قط ــات ف ــش والمخالف ــات التفتي حم
ــات  ــذه الحم ــال ه ــم خ ــر. وت ــر الحج ــر ومناش ــتخراج الحج ــاع اس ــاص لقط ــكل خ ــة بش موجه
الإمســاك ب 75 عامــاً وافــداً مخالفيــن لقانــون العمــل، وأن هــذه المخالفــات حســبما ذكــرت 
الــوزارة، انصبّــت علــى عمــل العمــال بتصاريــح عمــل منتهيــة الصلاحيــة، أو أن العامــل لا يحمــل 

تصريــح، أو انــه يعمــل لــدى صاحــب عمــل غيــر المصــرح لــه بــه91.

ــال  ــى العم ــش عل ــات التفتي ــز حم ــبب تركي ــن س ــش ع ــم التفتي ــس قس ــؤال رئي ــد س وعن
ــون العمــل  ــد مــن المخالفــات لقان ــوزارة تقــوم بالتفتيــش علــى العدي ــن أن ال ــن، بيّ المهاجري
ومــن ضمنهــا العمــال الوافديــن المخالفيــن لقانــون المــادة 12 مــن قانــون العمــل.  لكــن قلــة 
عــدد المفتشــين لــدى الــوزارة لا يســاعد بالرقابــة علــى كافــة المؤسســات بكثافــة، ويعمــل 
ــل  ــإن وزارة العم ــك ف ــة. لذل ــات الأردني ــة المحافظ ــاً لكاف ــش 150 مفتش ــم التفتي ــي قس ف
تقــوم بحمــات موجهــة أحيانــا لأغــراض معيّنــة، مثــل للتفتيــش علــى منشــآت معيّنــة فيهــا 
الكثيــر مــن المخالفــات لشــروط الســامة العامــة. وأيضــا فــإن وزارة العمــل تقــوم الآن بوضــع 
تصنيــف للمنشــآت حســب درجــة الخطــورة. وبالتالــي فــإن المنشــآت عاليــة الخطــورة ســوف 

يخصــص لهــا عــدد أكبــر مــن الزيــارات التفتيشــية والرقابيــة92.

وقــال العمــال المهاجــرون لفريــق عمــل الدراســة إن مشــكلة تصاريــح العمــل تؤرقهــم 
ــس  ــل لنف ــح العم ــتصدار تصاري ــهيل اس ــال تس ــى العم ــرة، وتمن ــكلة كبي ــم مش ــبب له وتس
صاحــب العمــل لتخفيــف معاناتهــم خاصــة أن حمــات التفتيــش التابعــة لــوازرة العمــل تركــز 

ــل. ــح العم ــألة تصاري ــى مس ــر عل ــكل كبي بش

ذلــك فــإن عمليــات التفتيــش تشــكل تحــدي علــى مســتويين: الأول أمــام العمــال المهاجريــن، 
والثانــي أمــام مفتشــي العمــل أيضًــا، حيــث يضــع المفتشــون الكثيــر مــن الجهــد فــي هــذه 
الحمــات، ممــا يؤثــر علــى بقيــة المهام التفتيشــية الأخــرى وخصوصًا تلــك المتعلقــة بإجراءات 
ــين  ــة أن المفتش ــازات. خاص ــور والإج ــوع الأج ــي موض ــاكات ف ــة، و/أو الانته ــامة العام الس
يجــب أن يضبطــوا العمــال فــي موقــع العمــل، وفــي حــال هــروب العمــال واختبائهــم فــإن 
المفتشــين يحاولــون أن يســتدلوا علــى وجــود عمالــة وافــدة غيــر مســجلة عــن طريــق الوثائــق 
ــح أحــد المفتشــين فــي وزارة العمــل. وفــي  والســجلات الموجــودة فــي المنشــأة كمــا وضَّ
حــال اختبــاء العمــال وعــدم تواجــد وثائــق تــدل علــى وجودهــم فــإن الــوزارة لا تســتطيع القيــام 

بــأي شــيء.

91   كتاب اجابة وزارة العمل على مجموعة من الاسئلة التي وجهتها تمكين حول العاملين في قطاع المحاجر.
92   مقابلة أجراها الباحث مع المهندس هيثم النجداوي رئيس قسم الرقابة والتفتيش في وزارة العمل. بتاريخ 2020/12/15
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ولمعالجــة هــذا الموضــوع وضــح رئيــس قســم التفتيــش فــي وزارة العمــل أن العمــل جــاري 
علــى إعــداد نظــام تفتيــش مركــزي بيــن المؤسســات الحكوميــة المختلفــة، وذلــك مــن خــال 
ــام  ــا فــي حــال قي ــارات التفتيشــية. فمث ــج الزي ــات، ونتائ نظــام لمشــاركة المعلومــات والبيان
وزارة العمــل بجولــة تفتيشــية علــى إحــدى المنشــآت ووجــدت فيهــا مخالفــة تتعلــق بعــدم 
تســجيل العمــال فــي الضمــان الاجتماعــي، فــإن هــذا النظــام ســيتيح للمفتشــين بتحويــل هذه 
المخالفــة لمؤسســة الضمــان الاجتماعــي لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة. والأمــر نفســه ينطبــق 

علــى المفتشــين فــي مؤسســة الضمــان الاجتماعــي93.

ثانياً: النقابات العمالية للعاملين في قطاع المحاجر

ينــص قانــون العمــل الأردنــي علــى حــق العمــال فــي أي مهنــة بتأســيس نقابــة خاصــة بهــم، 
وذلــك فــي المــادة 97 مــن قانــون العمــل. كمــا بيّنــت المــادة أنــه لا يجــوز لأصحــاب العمــل 
ــق  ــر ح ــون حص ــع أن القان ــة. وم ــة عمالي ــى نقاب ــاب إل ــدم الانتس ــال بع ــى العم ــتراط عل الاش
ــن،  ــوا أردنيي ــات أن يكون ــن فقــط، لكــن لا يشــترط بالمنتســبين للنقاب ــة بالأردنيي تأســيس نقاب
وبذلــك يتضــح أن النــص القانونــي أجــاز للعمــال، أكانــوا عمــالا أردنيين أو غيــر أردنيين، الانتســاب 

للنقابــات العماليــة94.

وقــد صــدر عــام 1996 قــرار عــن وزيــر العمــل، يحــدد فيــه المهــن التــي يحــق للعامليــن بهــا 
تأســيس نقابــة. ومــع أن قطــاع المحاجــر يصنــف فــي المؤسســات والــوزارات بأنــه يقــع ضمــن 
قطــاع التعديــن والمحاجــر، إلا أن نــص القــرار الســابق ذكــره، يحــدد أن العامليــن فــي »قطــع 
ــاء«95. ولا  ــي البن ــن ف ــة للعاملي ــة العام ــت »النقاب ــوون تح ــا« ينض ــا ودقه ــارة وطحنه الحج

يوجد تفسير واضح لهذا التصنيف قانونيا.

نقيــب العامليــن فــي البنــاء شــرح الســبب أن العمــال فــي قطــاع المحاجــر بشــقيه، العامليــن 
علــى اســتخراج الحجــر، والعامليــن علــى قــص الحجــر وصقلــه ونقشــه، يقومــون بتجهيــز مواد 
أوليــة لقطــاع البنــاء، وبنــاء عليــه فــإن العامليــن فــي هــذا القطــاع يســتطيعون بقــرار وزيــر 
العمــل، الانتســاب لنقابــة العامليــن فــي البنــاء، وليــس فــي نقابــة العامليــن فــي التعديــن 

والمناجــم96.
93   مقابلة أجراها الباحث مع المهندس هيثم النجداوي رئيس قسم الرقابة والتفتيش في وزارة العمل. بتاريخ 2020/12/15

94   المادة 97 من قانون العمل الأردني لسنة 1996.
95   قرار بتصنيف المهن والصناعات التي يحق لعمالها تأسيس نقابة لهم. صادر عن وزير العمل.

96   مقابلة اجراها الباحث مع الاستاذ محمود الحياري، نقيب العاملين في البناء. بتاريخ: 2020/12/01.
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وعــن العوائــق أمــام انتســاب العمــال للنقابــات أوضــح نقيــب العامليــن فــي البنــاء إن أســباب 
عــزوف العمــال عــن الانتســاب للنقابــات يعــود لمســألة اختياريــة الانتســاب للنقابــات العماليــة، 
علــى خــاف نقابــة المهندســين مثــاُ والتــي يعــد الانتســاب لهــا إلزاميًــا. إن النظــر إلــى واقــع 
النقابــات فــي الأردن يحيلنــا لســببين رئيســيين لعــزوف العمــال عــن الانتســاب للنقابــات، الســبب 
ــع  ــاش م ــي نق ــة، فف ــات العمالي ــى النقاب ــاب إل ــدوى الانتس ــون بج ــال لا يؤمن الأول أن العم
مجموعــة مــن العمــال، بيّنــوا أنهــم لا يعتقــدون أن بإمــكان النقابــة أن تحسّــن مــن أوضاعهــم 
المهنيــة أو المعيشــية، وهــذا يظهــر عــدم إيمــان مــن قبــل العمــال بالعمــل النقابــي وجدواه. 
وهنــا يبقــى العمــل فــي المحاجــر بــا إطــار تنظيمــي مــن قِبَــل النقابــات ما يزيــد مــن احتمالية 
وقــوع الانتهــاكات. لهــذا يبقــى العاملــون فــي قطــاع المحاجــر بــا تنظيــم، ودون كيــان يدافــع 

عــن حقوقهــم، وتتجــه النقابــة غالبــا للعــب دور توافقــي بيــن العمــال وأصحــاب العمــل. 
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تــم إجــراء هــذه الدارســة مــن واقــع شــح الأبحــاث والدراســات عــن قطــاع المحاجــر، ورغــم 
أهميــة القطــاع اقتصاديــا وتطــوره خــال الخمســة عقــود الأخيــرة مــع التطــور العمرانــي 
ــي  ــر بق ــو التصدي ــه نح ــه والتوج ــة ب ــات المتعلق ــارات والخدم ــى العق ــب عل ــاع الطل وارتف
ــمية أن  ــات الرس ــي البيان ــث ف ــة البح ــرت عملي ــش وأظه ــة تهمي ــاع بحال ــن بالقط العاملي
ــى التراخيــص اللازمــة فــي الســنوات الواقعــة  ــت عل ــى منشــآت اســتخراج الحجــر حصل أول
بيــن عــام 1971-1980 وتــم خــال تلــك الفتــرة تأســيس منشــأتين فقــط، وشــهدت الأعــوام 
2001-2011 ترخيــص 49 منشــأة أخــرى، وبيّنــت لنــا الزيــارات الميدانيــة وجــود العديــد مــن 
المؤسســات العاملــة فــي هــذا القطــاع دون إصدارهــا التراخيــص اللازمــة لتنظيــم عملهــا.

وفيمــا يتعلــق بمنشــآت قطــع وتشــكيل وصقــل الحجــر فنجــد أن هــذا القطــاع توســع كثيــرا 
ــوام 2001- ــي الأع ــا ف ــأة، بينم ــص 22 منش ــم ترخي ــوام 1971-1980 ت ــن الأع ــه وبي إذ أن

2011 تــم ترخيــص 588 منشــأة.

وتقــوم منشــآت قطــع وصقــل وتشــكيل الحجــارة بعمليــات البيــع المباشــر والتصديــر للخــارج، 
بالشــراكة مــع شــركات وســيطة تقــوم بعمليــات البيــع خاصــة فــي حالــة التصديــر. 

ورغــم تطــور القطــاع وازدهــاره اقتصاديــا فــي الســنوات الماضيــة، لــم ينعكس التطــور على 
العامليــن، واســتمرت معانــاة عمــال قطــاع المحاجــر مــن تعرضهــم للانتهــاكات لحقوقهــم 
الأساســية والمحــددة فــي القوانيــن والتشــريعات الأردنيــة. وكشــفت عيّنــة الدراســة التــي 
ــر  ــال غي ــن العم ــد م ــاك العدي ــي، أن هن ــل الميدان ــق العم ــل فري ــن قب ــا م ــرى مقابلته ج
المســجلين فــي مؤسســة الضمــان الاجتماعــي، وأن هنــاك عــدم التــزام فــي إصــدار تصاريــح 

الخاتمة والنتائج
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للعمــال المهاجريــن، عــاوة علــى هــذا فــإن عــدداً كبيــراً مــن المنشــآت تخلــو مــن المعــدات 
الأساســية للوقايــة والســامة العامــة. 

ــان  ــي الضم ــال ف ــجيل العم ــدم تس ــكاس ع ــات وانع ــح تداعي ــر توضي ــذا التقري ــي ه ــم ف ت
الاجتماعــي، وخطــورة حرمانهــم مــن الخدمات التــي يقدمها الضمــان الاجتماعــي. بالإضافة 
لربــط مــا يتصــلّ بالأمــراض المهنيــة التــي يتعــرض لهــا العمــال بالعمــل فــي هــذا القطــاع، 
وكيــف أن هــذا الموضــوع لا يخضــع للمتابعــة أو الرقابــة مــن قبــل أصحــاب العمــل، ومــن 
الجهــات الرقابيــة المختصــة أيضــا. حيــث تبيّــن أنــه لا يوجــد التــزام بإجــراء الفحــوص الأوليــة 
والفحــوص الدوريــة للعمــال، وهــي الفحــوص التــي تســتطيع تحديــد ورصــد الأمــراض 

ــة أو تطورهــا. المهني

حــت الدراســة تداعيــات وخطــورة عــدم تســجيل العمــال فــي الضمــان الاجتماعــي،  وضَّ
جــت الدراســة علــى مســألة الأمــراض المهنيــة  والتداعيــات المترتبــة علــى ذلــك، وعرَّ
المتعلقــة بهــذا القطــاع، ومــدى التــزام أصحــاب العمــل بإجــراء الفحــوص الدوريــة للعمــال، 

ــة. ــات المختص ــن الجه ــة م ــاب الرقاب وغي

ويبيّــن التقريــر الأهميــة الخاصــة لتصاريــح العمــل في التأثيــر على حيــاة العمــال المهاجرين، 
ومــا يترتــب علــى عــدم إصــدار أصحــاب العمــل التصاريــح اللازمــة علــى وضــع العمــال ويعيش 
العمــال المهاجــرون بتوتــر دائــم خوفــاً مــن الجــولات التفتيشــية لــوزارة العمــل، وفــي حــال 
ضبــط العامليــن المخالفيــن يتــم تســفيرهم لدولهــم، وتطــرق هذا التقريــر لموضــوع الرقابة 
علــى المحاجــر، وتأثيــر قلــة عــدد للمفتشــين علــى معالجــة الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا 
ــرة  ــة المهاج ــى العمال ــا عل ــز جهوده ــا ترك ــا م ــية غالب ــولات التفتيش ــون، لأن الج العامل

المخالفــة.

ــال  ــة للعمــال، ويســرد أســباب ضعــف إقب ــر علــى مســألة التنظيمــات النقابي ج التقري  وعــرَّ
ــة. العمــال علــى الانضمــام للنقاب

وفــي نهايــة هــذه الدراســة المكثّفــة، التــي تــم إنجازهــا علــى أمــل أن تكــون حجر الأســاس 
فــي تســليط الضــوء علــى حالــة عاملــي قطــاع المحاجــر، وللصعوبــات التــي تواجــه العمــال، 
وأن تســهم فــي تحســين الظــروف التــي تتضمــن الكثيــر مــن الانتهــاكات لحقــوق العمــال 

الأساســية، كانــت خلاصــة هــذه الدراســة مجملــة فــي النقــاط التاليــة:
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11 ترخيص المنشآت العاملة في قطاع المحاجر.

ــة  ــاع الطاق ــم قط ــة تنظي ــى هيئ ــر إل ــاع المحاج ــي قط ــة ف ــآت العامل ــع المنش أ-   تتب
ــا.  ــة أعماله ــة لمزاول ــص اللازم ــح والتراخي ــى التصاري ــول عل ــث الحص ــن حي ــادن م والمع

ــام 2018. ــم 19 للع ــة رق ــادر الطبيعي ــون المص ــى قان ــاء عل ــك بن وذل

ــل دون  ــي تعم ــر الت ــن المحاج ــة م ــود مجموع ــة وج ــارات الميداني ــن الزي ــنّ م ب-   تبيّ
ــة. ــص اللازم ــى التراخي ــول عل الحص

ج-   مــن الممكــن اعتبــار قطــاع المحاجــر مــن القطاعــات شــبه المنظمــة. ذلــك أنــه مــع 
أن الحــد الأدنــى مــن العمــال الــازم لتشــغيل المحجــر هــو 7 أشــخاص وأكثــر فــإن أغلــب 
المنشــآت مســجلة بــأن لديهــا مــن 1-4 أشــخاص فقــط ممــا يبيــنّ تهــرب المنشــآت مــن 
تســجيل العامليــن لديهــا، وأن الأرقــام الرســمية لا تعكــس الواقــع بطريقــة صحيحــة. كما 
تبيّــن مــن البيانــات الحكوميــة أن الشــركات الكبيــرة هــي التــي تميــل إلــى تســجيل كل 

العمــال لديهــا بشــكل رســمي.

22 عقود العمل وتصاريح العمل .

أ-   نســبة كبيــرة مــن العامليــن فــي قطــاع المحاجــر لا يملكــون عقــوداً مكتوبــة تنظــم 
علاقاتهــم مــع أصحــاب العمــل ويكــون التعاقــد بصــورة شــفهية، وبيّنــت عيّنــة الدراســة 

أن %75 مــن العمــال يعملــون مــن دون وجــود عقــود مكتوبــة. 

ب-   يعــد نظــام العمــل بالمياومــة ونظــام العمــل بالقطعــة الأكثــر انتشــارا بيــن العمــال 
المحلييــن والمهاجريــن علــى حــد ســواء.

ج-   تبيّــن مــن الملاحظــات الميدانيــة، ومــن طبيعــة عمــل قطــاع المحاجــر، وجــود ارتبــاط 
كبيــر بيــن قطــاع المحاجــر وقطــاع الانشــاءات، ممــا يعطــي أصحــاب العمــل قــدرة أكبــر 

علــى اســتبدال العمــال او تعويضهــم فــي حــالات النقــص فــي الأيــدي العاملــة.

د-   تبيّــن فــي هــذه الدراســة، أن أصحــاب العمــل فــي قطاع المحاجــر لديهم القــدرة على 
ــن  ــي العاملي ــن بمــا نســبته %80 مــن إجمال ــح وتشــغيل العمــال المهاجري إصــدار تصاري
ــي  ــر الطبيع ــي الحج ــدري ومنتج ــة مص ــابهم لجمعي ــة انتس ــي حال ــك ف ــم، وذل لديه
»جوســتون«. ولكــن وبالرغــم مــن ذلــك، تبيــنَّ مــن المقابــات التــي أجريــت مــع العمــال 
المهاجريــن ضمــن عيّنــة الدراســة، أن %40 فقــط مــن العمــال المهاجريــن يحملــون 
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تصاريــح عمــل لنفــس صاحــب المنشــأة، بينمــا كان هنــاك %20 منهــم يحملــون تصاريــح 
ــال لا  ــن العم ــود %20 م ــب وج ــى جان ــة، إل ــل زراعي ــح عم ــون تصاري ــائية، و%20 يحمل إنش

يحملــون تصاريــح عمــل.

ــن تمــت مقابلتهــم أنهــم يقومــون بدفــع  ــن الذي ه-   أفــاد %50 مــن العمــال المهاجري
كامــل تكلفــة إصــدار أو تجديــد تصريــح العمــل، بينمــا أفــاد %50 منهــم أنهــم يتقاســمون 

التكلفــة مناصفــةً مــع أصحــاب العمــل.

33 إشراك العمال في الضمان الاجتماعي.

أ‌-   بيــنّ %66.7 مــن العمــال أن صاحــب العمــل لــم يشــركهم فــي الضمــان الاجتماعــي، 
بينمــا قــال %4.1 مــن العمــال أن صاحــب العمــل يقــوم بإشــراكهم بشــكل متقطــع، فــي 
مقابــل %29.2 بيّنــوا أن صاحــب العمــل يقــوم بإشــراكهم فــي الضمــان الاجتماعــي. وهذا 
يعنــي أن هنــاك نســبة كبيــرة مــن العمــال محرومــون مــن حقهــم بالحصــول علــى راتــب 
تقاعــد فــي حــال إحالتهــم للتقاعــد، أو فــي حالــة طلبهــم الاســتفادة مــن تصنيــف مهنــة 
العمــل بالمحجــر كمهنــة خطــرة، وهــو الأمــر الــذي يمنحهــم الحــق فــي الحصــول علــى 
التقاعــد المبكــر. كمــا ويحرمهــم مــن الحصــول علــى حقهــم فــي التعويــض فــي حــال 

تعرضهــم لإصابــة عمــل.  

ب‌-   بالرغــم ان العمــال المســجلين فــي الضمــان الاجتماعــي لــم تزد نســبتهم عــن 29.2% 
مــن العمــال الذيــن جــرى مقابلتهــم، تبيّــنّ أن %71.4 مــن هــؤلاء العمــال مســجلين بأجــر 
ــذي يعنــي حصولهــم علــى أجــر أقــل ممــا  أقــل مــن أجورهــم الفعليــة، وهــو الأمــر ال

يحــق لهــم عنــد خروجهــم للتقاعــد، أو فــي حــال تعرضهــم لإصابــة عمــل.  

44 بيئة العمل في المحجر.

أ-   توضّــحَّ مــن الزيــارات الميدانيــة التــي قــام بهــا فريــق عمــل هــذه الدراســة، أن هنــاك 
نســبة كبيــرة مــن العمــال يبيتــون فــي نفــس مــكان العمــل، ذلــك أن %66.7 مــن العمــال 
ــل  ــي مقاب ــر، ف ــكان المحج ــس م ــي نف ــون ف ــم يبيت ــوا أنه ــم بيّنّ ــرى مقابلته ــن ج الذي

%33.3 يغــادرون إلــى منازلهــم بشــكل يومــي.

ب-   لقــد كان واضحــا مــن الزيــارات الميدانيــة أن الأماكــن التــي يبيــت بهــا العمــال تعانــي 
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مــن ظــروف ســيئة، مثــل غيــاب المرافــق الصحيــة، بالإضافــة إلــى الاكتظــاظ فــي الغرف، 
حيــث ينــام كل ثــاث إلــى أربــع عمــال فــي غرفــة واحــدة. وبســبب وقــوع أماكــن النــوم 
هــذه فــي نفــس مــكان المحجــر أو فــي مــكان لا يبعــد عنــه كثيــرا، فــإن أماكــن النــوم 
تكــون معرضــة للأتربــة والأغبــرة بشــكل مســتمر. وقــد انقســمت طبيعــة المســكن إلــى 
ثــاث أنــواع حســبما بيــنّ العمــال، إذ بيّــن %75 مــن العمــال أنهــم ينامــون فــي كرفانــات، 
بينمــا بيــن %12.5 مــن العمــال أنهــم ينامــون فــي خيــم، و%12.5 المتبقيــن قالــوا إنهــم 

ينامــون فــي غــرف مبنيــة مــن الطــوب.

ج-   أمــا بمــا يخــص بيئــة العمــل، فقــد أوضــح %54 مــن العمــال الذيــن جــرت مقابلتهــم، 
بــأن المنشــآت التــي يعملــون بهــا لا تقــوم بتوفيــر أدوات ومســتلزمات الوقاية والســامة 

العامة.

د-   بالرغــم مــن أن القوانيــن تنــص علــى ضــرورة تلقــي العامليــن الجــدد فــي المحاجــر 
إلــى فتــرة تدريــب، إلا أن جميــع العامليــن فــي قطــاع المحاجــر أجابــوا بأنهــم لــم يتلقــوا 

أي تدريــب قبــل شــروعهم فــي العمــل.

55 ساعات العمل، الأجور والإجازات.

أ-   يعمــل أغلــب العامليــن فــي قطــاع المحاجــر لســاعات عمــل طويلــة حيــث تكــون غالبــا 
بمتوســط 10-11 ســاعة يوميــا.

ب-   تتــراوح أجــور العامليــن فــي قطــاع المحاجــر بيــن 300 إلــى 900 دينــار شــهريا، وقــد 
تبيّــنّ مــن عينــة الدراســة، أن %70.8 مــن العمــال يحصلــون على أجورهم بشــكل شــهري، 
ــي،  ــة »يوم ــرات مختلف ــم بفت ــون أجوره ــال يتقاض ــن العم ــاك %29.2 م ــا كان هن بينم

أســبوعي، أو بالقطعــة«. 

ج-   كان واضحــاً مــن بيانــات مؤسســة الضمــان الاجتماعــي أن هنــاك فرقــاً شاســعا بيــن 
الأجــور التــي يتلقاهــا العمــال المحليــون، والأجــور التــي يتلقاهــا العمــال الوافــدون، حيــث 
ــر مــن ثــاث أضعــاف أجــور العمــال  إن متوســط أجــور العمــال المحلييــن يصــل إلــى أكث

المهاجريــن.

ــحّ مــن المقابــات مــع العمــال أن %20.8 فقــط يتقاضــون أجــورا كبــدل لســاعات  د-   توضَّ
العمــل الإضافيــة، فــي حيــن أن %79.2 لا يتقاضــون أجــورا بــدلا مــن ســاعات العمــل 

ــي. الإضاف
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ه-   فــي حيــن أن أغلــب العمــال يحصلــون علــى إجازاتهــم الاســبوعية، فــإن %100 مــن 
العمــال أجابــوا بأنهــم لا يحصلــون علــى إجازاتهــم الســنوية المنصــوص عليهــا بالقانــون. 
ــة، ولا  ــم الأصلي ــارة بلدانه ــاب لزي ــازات للذه ــذون إج ــن يأخ ــال الوافدي ــإن العم ــك ف ولذل
يتقاضــون أجــرا عــن هــذه الأيــام، أمــا العمــال المحليــون فإنهــم يتجنبــون أخــذ الإجــازات 

لتفــادي خصمهــا مــن اجورهــم.

و-   أمــا بمــا يخــص الإجــازات المرضيــة فقــد تبيّــنّ أن %58.3 مــن عينــة الدراســة يحصلــون 
ــوا أنهــم لا يتقاضــون أجــرا  علــى أجــر مقابــل الإجــازة المرضيــة، فــي حيــن أن %41.7 بيّنّ

فــي حــال حاجتهــم لإجــازة مرضيــة.

66 الرقابة على المحاجر.

ــة مــن عــدة جهــات أهمهــا،  ــي قطــاع المحاجــر للرقاب ــة ف أ-   تخضــع المنشــآت العامل
ــول  ــق بحص ــا يتعل ــى م ــش عل ــك للتفتي ــادن وذل ــة والمع ــاع الطاق ــم قط ــة تنظي هيئ
ــر  ــور عب ــاع الصخ ــة اقت ــإن عملي ــا ف ــا، وأيض ــة لعمله ــص اللازم ــى التراخي ــأة عل المنش

ــام. ــن الع ــل الأم ــن قب ــة م ــع للرقاب ــرة تخض ــواد المتفج الم

ــة  ــل مؤسس ــن قب ــش م ــة والتفتي ــع للرقاب ــر تخض ــاع المحاج ــآت قط ــا أن منش ب-   كم
الضمــان الاجتماعــي، بمــا يختــص التأكــد مــن اشــراك العامليــن فــي المحجــر فــي الضمان 
ــاب  ــل أصح ــن قب ــة م ــات المقدم ــات والمعلوم ــة البيان ــن صح ــد م ــي، والتأك الاجتماع

العمــل، حــول أجــور العامليــن لديهــم.

ج-   يخضــع المحجــر للرقابــة مــن قبــل وزارة العمــل، إلا أن عمليــات التفتيــش تركــز علــى 
ــي،  ــل الأردن ــون العم ــن قان ــادة 12 م ــة للم ــن المخالف ــال المهاجري ــى العم ــض عل القب
ــة  ــة عــدد المفتشــين فــإن جهــود قســم التفتيــش تنصــب علــى ضبــط العمال ومــع قل
المهاجــرة المخالفــة، وذلــك علــى حســاب القضايا الأخــرى والمتعلقــة بالرقابــة والتفتيش 

علــى التــزام المنشــآت بأســس الوقايــة والســامة العامــة. 

د-   يقــوم العمــال الوافديــن غيــر الحاصليــن علــى تصريــح عمــل أو يعملــون لــدى صاحــب 
عمــل غيــر مصــرح لهــم بالعمــل لديــه، بالهــروب مــن وزارة العمــل أثنــاء جولاتهــا 
ــة  ــال، لأن عملي ــاة العم ــى حي ــرا عل ــكل خط ــة تش ــذه العملي ــح أن ه ــية. ويتض التفتيش
الهــروب تكــون مســتعجلة وعشــوائية ممــا يجعــل العمــال عرضــة بشــكل أكبــر للتعــرض 

ــدية. ــات الجس للإصاب
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77 الأمراض المهنية وحوادث العمل.

أ-   يعــد موضــوع الأمــراض المهنيــة مــن أبــرز التعقيــدات والمشــاكل الموجــودة فــي 
قطــاع المحاجــر كمــا تبيّــنّ مــن هــذه الدراســة وذلــك لعــدة أســباب، منهــا:

ــامة  ــة والس ــائل الوقاي ــال بوس ــزودون العم ــل لا ي ــاب العم ــن أصح ــر م 1.   الكثي
ــة  ــى الإصاب ــؤدي إل ــي ت ــل الت ــن العوام ــف م ــى التخفي ــل عل ــي تعم ــة، والت العام

بالأمــراض المهنيــة.

2.   طبيعــة العمــل الــذي يقــوم بــه العاملــون فــي المحاجــر يعرضهــم للعديــد مــن 
ــاز  ــراض الجه ــي، وأم ــاز التنفس ــراض الجه ــل أم ــرة، مث ــة الخطي ــراض المهني الأم
العصبــي، والتحســس الجلــدي، والنقــص فــي حاســة الســمع. حيــث تبيّنّ مــن العمال 
ــرا ســلبيا علــى صحتهــم بعــد العمــل  ــة الدراســة، أن: %69.6 لاحظــوا تأثي ــي عيّن ف
فــي قطــاع المحاجــر. وقــد تنوعــت التأثيــرات التــي ذكروهــا، حيــث أن %31.2 منهــم 
ــوّا أنهــم يعانــون مــن أضــرار فــي الجهــاز التنفســي، و%31.2 يعانــون مــن آلام  بيّن

المفاصــل، فــي حيــن أن %18.7 قالــوا إنهــم يعانــون مــن مشــاكل فــي الأعصــاب.

3.   عــدم الالتــزام بإخضــاع العمــال للفحوصــات الأوليــة، ولا الفحوصــات الدوريــة، ممــا 
يجعــل مــن تتبُــع الإصابــة بالأمــراض المهنيــة صعــب جــدا.

4.   عــدم وجــود مصلحــة لأصحــاب العمــل فــي تتبُــع الأمــراض المهنية، وعــدم وجود 
وعــي كاف لــدى العمــال بمــا يخــص الأمــراض المهنيــة، وإهمــال هــذا الموضــوع 
مــن قبــل الجهــات الرقابيــة، يجعــل هــذه المســألة مــن أكثــر المســائل إلحاحــا فــي 

ضــرورة معالجتهــا.

ب-   إن مســألة اصابــات العمــل والأمــراض المهنيــة، توثــر علــى العامــل بشــكل مباشــر 
ــة  ــل عرض ــل العام ــا يجع ــرة. م ــون خطي ــد تك ــات ق ــف مضاعف ــا تخل ــا أنه ــي، كم ويوم

ــه بأكملهــا.  ــر علــى حيات ــذي يؤث ــواع الإهمــال ال لأســوء أن

ج-   تقــع العديــد مــن حــوادث العمــل فــي قطــاع المحاجــر، حيــث إنــه يأتــي فــي المرتبــة 
الثالثــة أو الرابعــة مــن حيــث أعلــى نســب الإصابــات التــي يتــم التبليــغ عنهــا لــكل 1000 
عامــل. إلــى جانــب وقــوع العديــد مــن حــوادث العمــل التــي لا يقــوم لا أصحــاب العمــل ولا 

العمــال بالتبليــغ عــن وقوعهــا. 

د-   يقــوم العديــد مــن أصحــاب العمــل بإشــراك العامــل فــي الضمــان الاجتماعــي فــي 
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حالــة وقــوع حــادث عمــل يــؤدي إلــى العجــز، لأن ذلــك يعفيــه مــن تحمــل تكلفــة عــاج 
العامــل.

ه-   يخضــع موضــوع عــاج العامــل غيــر المســجل بالضمــان الاجتماعــي لمزاجيــة صاحــب 
العمــل، حيــث بيّــنّ %56.3 مــن العمــال بــأن صاحــب العمــل يقــوم بتحمــل تكلفــة العــاج 
ــل  ــن يتحم ــو م ــل ه ــوا إن العام ــل %37.5 قال ــي مقاب ــل، ف ــادث عم ــوع ح ــال وق ــي ح ف
تكلفــة العــاج علــى نفقتــه الخاصــة، بينمــا بيّــن %6.2 أنهــم يتحملــون التكلفــة مناصفــة 

مــع صاحــب العمــل.

ــن  ــال المهاجري ــد العم ــن أح ــكوى م ــاءت ش ــال ج ــي ح ــه وف ــل أن ــت وزارة العم و-   بيّن
ــا  ــل، فإنه ــادث عم ــوع ح ــول وق ــي، ح ــل الأردن ــون العم ــن قان ــادة 12 م ــن للم المخالفي
ــل  ــكاب العام ــن ارت ــر ع ــض النظ ــا بغ ــوم بحله ــة وتق ــكوى المقدم ــع الش ــل م تتعام

ــة. ــه للمخالف ــى ارتكاب ــل عل ــة العام ــوم بمعاقب ــل، ولا تق ــون العم ــة لقان لمخالف

88 النقابة العمالية الخاصة بعمال المحاجر.

ــاع  ــي قط ــن ف ــة العاملي ــون لنقاب ــر لا يتبع ــاع المحاج ــي قط ــن ف ــح أن العاملي أ-   اتض
ــاء.  ــي البن ــن ف ــة العاملي ــون لنقاب ــا يتبع ــم«، وإنم ــن والمناج »التعدي

ب-   اتضح أن دور النقابات العمالية ضئيل جدا في التأثير على العمال.

ج-   الانتساب للنقابة اختياري وهو ما يزيد من ضآلة دور النقابة بالنسبة للعمال.

د-   تلعب النقابة دورا توفيقياً في الكثير من الأحيان بين العمال وأصحاب العمل.

ه-   يعتبــر التضييــق الحكومــي علــى الأنشــطة النقابيــة بشــكل عــام مــن اهــم الأســباب 
لضعــف إقبــال العمــال علــى الانخــراط بالعمــل النقابــي، ولعــدم الإيمــان بجــدواه.
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11 عــدد المفتشــين أو تخصيــص عــدد مــن المفتشــين المؤهليــن والمدربيــن علــى الســامة العامــة .

والتفتيــش علــى قطاعــات العمــل الخطــرة بمــا فيهــا قطــاع المحاجــر، إلــى جانــب التفتيــش علــى 

تصاريــح العمــل والدفــع باتجــاه تصويــب أوضــاع العمــال غيــر الأردنييــن.

22 ــم . ــة تنظي ــي، وهيئ ــان الاجتماع ــل، والضم ــة )وزارة العم ــات كاف ــل الجه ــن قب ــة م ــز الرقاب تعزي

ــي قطــاع المحاجــر بحقــوق العمــال  ــزام أصحــاب العمــل ف ــى الت قطــاع الطاقــة والمعــادن( عل

ــي العمــل والضمــان  ــار ضــرورة أن يلتــزم أصحــاب العمــل بقانون الأساســية، والأخــذ بعيــن الاعتب

ــة.  ــة والقطع ــي المياوم ــا لنظام ــن وفق ــوق العاملي ــة حق ــي بخاص الاجتماع

33 ــة . ــي مؤسس ــال ف ــجيل العم ــى تس ــة عل ــي الرقاب ــة ف ــر فاعلي ــة أكث ــاد آلي ــى إيج ــل عل العم

الضمــان الاجتماعــي، بمــا فيهــا التأكــد مــن تقديــم أصحــاب العمــل البيانــات الصحيحــة والدقيقــة، 

ــم  ــى حقوقه ــر عل ــكل مباش ــينعكس بش ــذي س ــر ال ــو الأم ــوص. وه ــذا الخص ــة به المتعلق

ــل. ــة عم ــم لإصاب ــد أو تعرضه ــد التقاع ــة عن العمالي

44 ــى . ــدد إل ــن الج ــاع العاملي ــل بإخض ــاب العم ــزام أصح ــى الت ــديد عل ــل بالتش ــوم وزارة العم أن تق

عمليــة تدريــب قبــل شــروعهم فــي العمــل، وأن يتضمــن التدريــب توضيــح المخاطــر المتعلقــة 

ــي هــذا القطــاع. ــج عــن عملهــم ف ــي مــن الممكــن أن تنت ــة الت ــة العمــل والأمــراض المهني ببيئ

55 قيــام مؤسســة الضمــان الاجتماعــي، بالعمــل علــى تطويــر وســائل وآليــات حمايــة العامليــن فــي .

قطــاع المحاجــر. وإيجــاد آليــة متابعــة لأصحــاب العمــل فيمــا يتعلــق بإجــراء الفحــوص الأولويــة 

والدوريــة، التــي تقــوم بتتبُــع نشــوء الأمــراض المهنيــة وتطورهــا.

66 ــي . ــا ف ــي يحتله ــة الت ــي، والأهمي ــل النقاب ــرورة العم ــال بض ــيّ العم ــع وع ــى رف ــل عل العم

ــم العمــال  ــذي يضُ ــي ال ــب ورفــع قــدرات الجســم النقاب ــم تدري ــى حقوقهــم، وأن يت الحفــاظ عل

التوصيات
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تحــت مظلتــه، ويقــوم بوضــع برنامــج يختــص بحمايــة العامليــن فــي قطــاع المحاجــر مــن خــال 

ــا.  ــروع به ــب الش ــي يج ــات الت ــم، والأولوي ــال ومتطلباته ــات العم ــه لاحتياج معرفت

77 ــة . ــات الحكومي ــل الجه ــن قب ــن م ــؤولين الإداريي ــال والمس ــة للعمّ ــة تثقيفيّ ــد دورات عام عق

ــع  ــات المجتم ــل منظم ــن قب ــي، وم ــان الاجتماع ــة الضم ــل ومؤسس ــي وزارة العم ــة ف ممثل

ــال. ــوق العم ــال حق ــي مج ــة ف ــي العامل المدن

75



/tamkeencenterjowww.tamkeen-jo.org

+962-79-6404406


